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الصفحة

فلسطين بوصلة للنضال ومجال للاستغلال

كريمة الروبي 
ــه  ــن بوصلت ــم تك ــن ل ــة، فم ــي البوصل ــطين ه فلس
ــة ولا مــروءة،  ــه ولا كرام ــا شــرف ل فلســطين ف
ــى  ــة الأول ــة فلســطين هــي القضي ــزال قضي ــا ت وم
ــه الأحــداث،  ــا تثبت ــو م ــه، وه ــي كل للشــعب العرب
ــة نحــو  ــة الأنظمــة العربي ــى الرغــم مــن هرول فعل
التطبيــع ومحــاولات فرضــه علــى شــعوبها، إلا أن 
فلســطين كانــت ومــا زالــت حاضــرة وســاكنة فــي 
وجــدان الشــعب العربــي، لــذا فهــي عنــوان للنضال 
، وهــو مــا يجعلهــا عرضــةً أيضــاً للاســتغلال، فقــد 
ــع  ــف صن ــون خل ــون واللاهث ــا المدعّ ــل معه تعام
رمــوز وبطــولات وهميــة كحصــان طــروادة الــذي 

ــق مــآرب أخــرى. ــة لتحقي ــن باســم القضي ــن ومتحدثي ــب أنفســهم مدافعي ــه لتنصي يتســللون من

نحــن – كقومييــن عــرب - نــدرك جيــداً أن الدفــاع عــن فلســطين هــو دفــاع عــن الوطــن العربــي 
كلــه، فــا يســتقيم أن ندافــع عــن فلســطين وفــي نفــس الوقــت نتآمــر علــى قطــر عربــي آخــر أو 
نشــارك أو حتــى نصمــت علــى التآمــر عليــه، ولا يمكــن لمــن بــاع ســورية يومــاً أن يؤتمــن علــى 
القضيــة الفلســطينية... فمــا بالــك بمــن بــاع ســورية وليبيــا واليمــن والعــراق ومصــر وتقاطــع مــع 

العــدو فــي كثيــر مــن معاركــه.
إن التنظيمــات الوطنيــة الحقــة لا تخطــئ البوصلــة أبــداً، ولا يتوجــه ســاحها ســوى نحــو العــدو 

فــي كل مــكان.
وقــد عرفــت الأمــة العربيــة الكثيــر مــن التنظيمــات المســلحة التي رفعت رايــة الجـ.ـــهاد والنضال 
ضــد الصـ.ـهـ.ـــونية، منهــا مــا جاهــدت حــق الجـ.ـــهاد، ومنهــا مــا كانــت ترفــع فقــط الشــعارات 

ولكنهــا خدمــت العــدو إمــا عــن قصــد أو جهــل.
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تنظيــم )أنصـ.ـــار بيـ.ـــت المقــدس( الــذي يحمــل شــعار الدفــاع عــن القــدس، ولكنــه يوجه ســاحه 
نحــو الجيــوش العربيــة،  بايع داعـ.ـــش وســمى نفســه )ولايـ.ـــة ســيناء(.

ــط  ــن ضاب ــور الدي ــم مســلح أسســه محمــود ن ــورة مصــر«، وهــو تنظي ــم »ث ــل، تنظي ــي المقاب ف
المخابــرات المصــري الــذي تقــدم باســتقالته اعتراضــاً علــى زيــارة الســادات القــدس فــي 1977 
ــد الناصــر(  ــال عب ــم الراحــل جم ــن الزعي ــد الناصــر )اب ــد عب ــاركة خال ــن بمش ــور الدي ــام ن فق
بتأســيس التنظيــم الــذي أخــذ علــى عاتقــه رفــض الوجــود الصهـــ يـــ ونــي علــى أرض مصــر مــع 
الالتــزام التــام بعــدم المســاس بــأي مصــري خــال أيــة عمليــة حتــى لــو كان يقــوم بحمايــة العــدو، 
وبعــد عــدة عمليــات ناجحــة قــام بهــا التنظيــم تــم القبــض علــى أعضائــه والحكــم عليهــم بالســجن، 
وبعــد جهــود كبيــرة وضغــط شــديد مــن زعمــاء الــدول الصديقــة تــم اســتثناء خالــد عبــد الناصــر 
مــن الســجن، وفــي الســجن تمــت معاملــة نــور الديــن معاملــة ســيئة حتــى أنــه لــم يتلــق الرعايــة 
الطبيــة اللازمــة ورحــل عــن عالمنــا فــي 16 ســبتمبر/ أيلــول 1998 ، أمــا باقــي أعضــاء التنظيــم 

فقــد قضــوا مــدة عقوبتهــم وخرجــوا بعــد أن قضــوا ســنوات شــبابهم داخــل الســجن.
ــى أن مــن يســتهدف  ــد عل ــا، ويؤك ــة كل منهم ــرز طبيع ــن يب ــن التنظيمي ــر بي ــارق الكبي هــذا الف

ــا بســاحه. ــا حاجــة لن ــه، وإلا ف ــدو بســاحه لا يمكــن أن يوجــه هــذا الســاح ضــد وطن الع
أثنــاء معركــة »سـ.ـــيف القــدس« العــام الماضــي وقفنــا مــع المـ.ـقـ.ـــاومة، وهللنــا لــكل صــاروخ 
مـ.ـقـ.ـــاوم بغــض النظــر عــن انتمائــه لأي فصيــل، حتــى مــن كانــوا في الصــف المعادي لســورية 
فــي أزمتهــا.  وضعنــا كل ذلــك جانبــاً حفاظــاً علــى وحــدة الصــف وعــدم الرغبــة فــي المزايــدة 
ــا  علــى مــن يقفــون فــي جبهــات القتــال فــي الوقــت الــذي ننعــم فيــه بالأمــان فــي بيوتنــا، فرحن
وأيدّنــا ونحــن نشــعر بغصــة فــي القلــب حيــن نهتــف باســم قادتهــم مــع كل صــاروخ يســقط فــي 

الداخــل المحتــل.
لا يعنــي ذلــك أننــا قررنــا فتــح صفحــة جديــدة ونســيان مــا قــد مضــى فمــا حــدث فــي ســورية مــن 
حـ.ـمـ.ـــاس لا يمكــن تجــاوزه، خاصــة أن ســورية كانــت ملجــأ المـ.ـقـ.ـــاومة وأمانهــا، وكذلــك 
مــا حاولــوه فــي مصــر مــن دعــم لجماعــة الأخــوان المســلمين كفصيــل ينتمــون إليــه عقائديــاً، 
ــدأ )كل مــا يــؤذي العــدو يمثلنــي(،  ولكــن المعركــة كانــت تتطلــب وحــدة الصــف والتفكيــر بمب
ولكــن ســريعاً مــا انتهــت المعركــة وحاولــوا جنــي ثمارهــا وحدهــم علــى الرغــم مــن أن جميــع 
ــم يتوقعهــا  ــي ســابقة ل ــل انتفــض ف ــى الداخــل المحت ــك المعركــة، حت ــي تل ــل شــاركت ف الفصائ

أكثــر المتفائليــن، ولكــن فصيــاً واحــداً أراد أن يحصــل علــى مكاســب لجماعتــه.
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إن المعركــة الأخيــرة التــي بــدأت فــي الخامــس مــن شــهر أغســطس/آب الماضــي باســتهداف قادة 
الجـ.ـهـ.ـــاد الإســامي مــن قبــل العــدو الصـ.ـهـ.ـــوني، أظهــرت بوضــوح الوجــه الآخــر لفصيــل 
يمكــن أن تشــاركه فــي معركــة ولكــن عليــك أن تحــذر مــن أن تديــر لــه ظهــرك، فــا أمــان لــه 
ولا يعيــر اهتمامــاً بأيــة حســابات لا تصــب فــي مصلحتــه، فقــد تــرك »الجـ.ـــهاد« ليكــون لقمــة 
ســائغة للعــدو يجهــز عليــه ويقلــم أظافــره ويتخلــص مــن قادتــه، ولــم يشــارك ســوى فــي الدعــوة 

للتهدئــة بعــد نجــاح العــدو فــي التخلــص مــن ثلاثــة قــادة للجـ.ـهـ.ـــاد الإســامي.
إن تلــك المعركــة قــد أســقطت صواريــخ علــى منشــآت بالداخــل المحتــل وخلفــت جرحــى مــن 
العــدو، ولكنهــا لــم تنــل ذلــك الحــظ مــن الزخــم الإعلامــي الــذي نالتــه معركــة »سـ.ـــيف القدس«، 

إذ يبــدو أن الزخــم مرتبــط بمــن يقــود المعركــة.
ــى صــوت  ــو عل ــى مــن يحمــل الســاح، فــا صــوت يعل ــد عل ــد لا يمكــن لعاقــل أن يزاي بالتأكي
البــارودة، ولا نريــد الدخــول فــي معــارك وصدامــات مــع أي فصيــل مهما بلغت درجــة الاختلاف 
معــه، ولكــن وجــب التنبيــه والحــذر والتفرقــة بيــن مــن يحمــل الســاح مــن أجــل التحريــر ومــن 

يحملــه مــن أجــل مصالــح ومكاســب سياســية.
ــى  ــكل مــن تخل ــار ل ــكل مــن حمــل الســاح دفاعــاً عــن الأرض... والخــزي والع ــة ل ــف تحي أل

ــف. وتخل

هل ينهض العرب مجددا؟ً... رد على نازاروف

بشار شخاترة 
تحــت هــذا العنــوان طــرح الكاتــب الروســي ألكســندر نــازاروف تســاؤله فــي مقــال نشــرته شــبكة 
»روســيا اليــوم« علــى موقعهــا بتاريــخ 19/8/2022 مجيبــاً بالنفــي، أو علــى الأقــل بنســبة 99% 
أن الجــواب لا، وحتــى يكــون منصفــاً أو منطقيــاً وموضوعيــاً فــي مقالتــه تــرك لنــا نحــن العــرب 
نســبة %1 لنقلــب الجــواب إلــى نعــم، ومــن ثــم اتبــع تبريــره للســؤال والجــواب معــاً فــي ســياق 

المقال. 

ــة ليســت  ــات داروني ــن خلفي ــرب م ــتقبل الع ــؤال حــول مس ــه للس ــي طرح ــازاروف ف ــق ن ينطل
موضــع إجمــاع علمــي ابتــداءً، فــي إطــار عجــز العــرب عــن التكيــف مــع الواقــع الاقتصــادي 
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والاجتماعــي العالمــي، عاقــداً مقارنــةً دارونيةً 
ــماك  ــن الأس ــادرة م ــة ن ــول فصيل ــاء ح خرق
التــي تكيفــت للخــروج مــن البحــر إلــى اليابســة 
لكنهــا لــم تفلــح فــي الانتقــال إلــى مرحلــة تاليــة 
ــات  ــن التطــور نحــو الزواحــف أو البرمائي م
أو الثدييــات، ويفســر ذلــك بقولــه: )فالدرجــات 
شــغلتها  قــد  التطــور  ســلم  علــى  الأعلــى 
ــاً مــع الظــروف  ــر تكيف ــة الأكث ــات الحي الكائن

ــدى المتنافســين الجــدد،  ــد ل ــم يع ــا منافســون، ول ــن له ــم يك ــى ل ــدة. أي أن الأســماك الأول الجدي
الأضعــف والأقــل ذكاء، فرصــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة علــى المســتوى الأعلــى مــن التطــور، 
حيــث ســيلتهمهم أولئــك الذيــن خرجــوا أولاً(.  ومــن ثــم يســقِط الكاتــب هــذه الاســتنتاجات علــى 
العــرب واصفــاً إياهــم بالقــول: )حيــث يحتــل العــرب المكانــة الأدنى فــي الهــرم الغذائي للبشــرية، 
فليســوا ســوى ملحــق يوفــر المــواد الخــام للــدول الأم أو المراكــز الإمبرياليــة وســوقاً للبيــع... ولا 
توجــد فــرص للتطويــر، لشــغل مــكان المصنعّيــن للمنتجــات المعقــدة ذات الحصــة العاليــة مــن 
القيمــة المضافــة.  وبالتالــي، ليســت هنــاك فرصــة لرفــع مســتوى المعيشــة بشــكل كبيــر أيضــاً(.
الكاتــب نــازاروف فــي ســبيل صياغــة مقالتــه حــول مــكان للعــرب - والتــي تتســم فــي فقــرات 
ــه بالتعالــي والازدراء للعــرب – حــاول أن يســتعين بالعلــوم الطبيعيــة واختــار  لاحقــة مــن مقال
ــة إلــى  ــة وربطهــا بمفهــوم السلســلة الغذائي ــة التطــور الداروني ــدأ بنظري ــاء حيــث ابت ــم الأحي عل
ــة  ــور نتيج ــن التط ــم ع ــة لعجزه ــلة الغذائي ــفل السلس ــي أس ــرب ف ــف الع ــى تصني ــل إل أن وص
لمزاحمــة أنــواع أخــرى )شــعوب أرقــى كالأوروبييــن والأمريــكان والــروس والصينييــن( علــى 

ــا.  ــاً، كمــا وصفن ــى الهامــش أو ملحق ــي أصبــح العــرب عل ســلم التطــور، وبالتال
طالمــا أن الكاتــب العتيــد لجــأ إلــى العلــوم الحيويــة ليصنفنــا علــى الهرميــة العالميــة، كان لا بــد 
ــي اســتعان بهــا مــن دون فهــم أو إدراك لخلفيتهــا  ــاء الت ــى هــذه الحجــج الخرق مــن أن نشــير إل
العلميــة ولتطبيقاتهــا فــي الحقــول الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ليتضــح أنــه كان يحــاول أن يســوق 
قناعــات تتســم بالعنصريــة ضــد العــرب.  ففكــرة التطــور التــي يســتند إليهــا ليقنعنــا بعجزنــا عــن 
التطــور نتيجــة فقداننــا كعــرب القــدرة علــى المنافســة، والتــي تجــد أساســها فــي نظريــة التطــور 
والاصطفــاء الطبيعــي الدارونيــة، والتــي مــا تــزال مثــار جــدلٍ بيــن العلمــاء، حيــث إنهــا كنظريــة 
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اســتندت إلــى أدلــة مــن واقــع الكائنــات الحيــة وتطورهــا، إلا أن هــذه النظريــة بــذات الوقــت مــا 
زالــت تحــاول الدفــاع فــي مواجهــة تطــورات العلــم الحديــث بحيــث بلغــت مــن التعقيــد والتبريــر 

مبلغــاً بعيــداً فــي محاولــة التماشــي مــع تطــور العلــم.  
ــرب  ــى الغ ــذي بن ــدر ال ــا إلا بالق ــاً هن ــه علمي ــة دارون ونظريت ــياق مناقش ــي س ــنا ف ــن لس ونح
ــن عــن  ــم داروي ــى مفاهي ــه مســتنداً إل ــاً، أســطورة تفوق ــي لاحق ــي، وبالنتيجــة الإمبريال الأوروب
الانتخــاب والتفــوق والانقــراض، وهــي التطبيقــات فــي حقــل الاجتمــاع الإنســاني التــي عممتهــا 
المركزيــة الأنجلوسكســونية والغــرب عمومــاً حــول فــرادة الغــرب وتفوقــه مــن أجــل تكريــس 

هــذا المفهــوم فــي عقــول ســكان المســتعمرات. 
ولعــل أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك هــو الهنــد التــي خضعــت للاســتعمار الإنجليــزي ثلاثــة قــرون 
برغــم ضخامــة عــدد ســكانها واتســاع مســاحتها إلا أن القــوة العســكرية لــم تكــن الأداة البريطانيــة 
الوحيــدة فــي اســتمرار الاســتعمار والهيمنــة علــى الهند، ولكــن تكريس الشــعور بالدونيــة والتأخر 
لــدى الهنــدي مقابــل الإنســان المتطــور الإنجليــزي ســهّل الاســتعمار وأطــال فــي عمــره، وذات 
ــي  ــل مــن خضــع للاســتعمار الأوروب ــي عق ــي وف ــل الإنســان الإفريق ــي عق ــزال ف الفكــرة مــا ت
ــة  ــاب نظري ــن ب ــم، وم ــة العل ــاع ســكان المســتعمرات، بذريع ــي معــرض إقن ــك ف ــاً، وذل عموم

التطــور والانتخــاب.  
ســوق الاســتعمار إذاً مقولــة إن ســكان المســتعمرات أرقــى درجــة مــن مرحلــة القــرود بالنســبة 
إلــى الشــكل، ولكــن مــن حيــث التفكيــر والقــدرة علــى التطــور والإنتــاج فهــم لــم يبرحــوا مرحلــة 
ــال ألكســندر  ــم اســتعمارهم مــع المســتعمرين، فمــا ب القــردة، ولكــن إذا كانــت هــذه حــال مــن ت
نــازاروف يتمثــل العنصريــة الأوروبيــة والأنجلوسكســونية التــي عــرج علــى ذكرهــا فــي مقالــه؟  
ــي  ــي، وأن الغــزوات الت ــم تخضــع للاســتعمار الأوروب ــة ل ــي كنــف دول ــه يعيــش ف فالأصــل أن
واجهتهــا روســيا كانــت تبــوء بالفشــل، وعلــى رأســها حملــة نابليــون والغــزو النــازي الألمانــي. 
الحقيقــة أن مــا نعتنــا بــه ألكســندر نــازاروف نحــن العــرب، مــن جهــة مرحلــة التطــور والعجــز 
عنــه، نتيجــة امتــاء مقاعــد المتنافســين علــى المســرح العالمــي كمــا يقــول، تظهــر أنــه يعانــي 
مــن عقــدة الأوروبــي الغربــي، وعقــدة الأمريكــي، أو بالأحــرى المفهــوم الشــائع عقــدة )الرجــل 
الأبيــض(، لأن رمــي أمــة بأســرها كالعــرب بمــا رماهــا بــه نــازاروف لا يعكــس إلا عقــاً يتمثــل 
مفاهيــم الغــرب حــول ترتيــب المجتمعــات البشــرية والســالات التــي أنتجــت النازيــة والفاشــية. 
وإن كانــت هاتــان الســمتان همــا ســمات أوروبيــة غربيــة وأمريكيــة أنجلوسكســونية، فــإن الفاشــية 
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ــي  ــون الأوروب ــراً عــن المكن ــر وضوحــاً وأصــدق تعبي ــا أكث ــة كانت ــة الالماني ــة والنازي الإيطالي
الغربــي والأنجلوسكســوني فــي نظرتهــم للبشــر.  ونزيــد بالقــول إن مــا جــاء بــه نــازاروف لا يعــد 
مــن بــاب التمثــل والقناعــة بمفاهيــم غربيــة فقــط، بــل هــي عقــدة النقــص التــي عانــت منهــا كثيــرٌ 
مــن الشــعوب فــي مواجهــة الغــرب المتغطــرس، وبالتالــي فــإن حكمــه علينــا يتســم بالتناقــض مــن 

جهــة والاســتلاب مــن جهــة أخــرى.
أمــا المنزلــة التــي صنفنــا بهــا نــازاروف فــي أدنــى الهــرم الغذائــي للبشــرية فإنــه يظهــر مــدى 
الســطحية فــي اســتعمال مفاهيــم العلــم وإســقاطاتها علــى البشــر، فسلاســل الغــذاء حســب تصنيــف 
علــم الاحيــاء تبتــدئ بقاعــدة الهــرم، والتــي تشــغلها المنتجــات وهــي كائنــات تنتــج الغــذاء )وهــي 
النباتــات فــي الغالــب الأعــم( مــن مــواد غيــر حيــة كالضــوء والمــاء والأمــاح ومــواد عضويــة 
ــة  ــم الأول وهــي أوراق النبــات، ويشــغل المرتب ومــادة الكلوروفيــل الموجــودة فــي مطبــخ العال
التاليــة فــي الهــرم المســتهلكات، وهــي مصنفــة مســتهلكات أولــى وثانيــة وثالثــة، ويعتلــي قمــة 
ــي  ــة ف ــواد أولي ــى م ــا إل ــة لتعيده ــات الميت ــف والكائن ــى الجي ــات عل ــي تقت ــات الت ــرم المحل اله
دورة طبيعيــة، فــإذا أردنــا إســقاط هــذا المفهــوم العلمــي علــى النســق الاجتماعــي والاقتصــادي 
ــذا  ــى ه ــا عل ــن تطبيقه ــى يمك ــرات حت ــات وتبري ــى شــروح ومعطي ــا ســنحتاج إل الإنســاني فإنن
النســق، أي بمعنــى آخــر ســنحتاج إلــى التلفيــق، وهــذا عيــن مــا قــام بــه نــازاروف فــي مقالــه، 
تمامــاً كمــا تــم تلفيــق نظريــة التطــور والانتخــاب لــدى دارويــن علــى المجتمعــات البشــرية ليتــم 
ــخ  ــاع ولا بالإنســان، ولا بتاري ــم الاجتم ــه بعل ــة ل ــي لا علاق ــى أســاس تلفيق ــف البشــر عل تصني
الحضــارات علــى الأرض، ناهيــك عــن أنــه يعكــس قصــوراً عــن فهــم الإنســان نفســه والعجــز 
عــن إدراك قــدرة العقــل البشــري علــى قلــب المفاهيــم فــي حقــل الاجتمــاع والاقتصــاد، وبالنتيجــة 
فــي مجــال التطــور، فالتخلــف ليــس قــدراً علــى فئــة مــن البشــر، وإلا لكانــت أوروبــا غارقــة فــي 

أوحــال القــذارة وبراثــن الطاعــون منــذ القــرون الوســطى.
كمــا أن نــازاروف، وفــي ســبيل نصيحتــه لنــا، نحــن أصدقــاءه العــرب، كمــا وصفنــا، قفــز عــن 
حقائــق الاســتعمار التــي أصــر فــي متــن مقالــه أنــه مــا يــزال موجــوداً، فتناســى أو تعامــى، لا 
نعلــم بالضبــط، أن العالــم الأول، وهــو الأوروبــي والأنجلوسكســوني، أقــام تفوقــه الاقتصــادي، 
ــعوب  ــب الش ــاب نه ــى حس ــة، عل ــة العالي ــة المضاف ــاج ذات القيم ــات الإنت ــتأثر باقتصادي واس
ــة  ــج سياس ــره، وانته ــم بأس ــتوى العال ــى مس ــل عل ــن والقلاق ــروب والفت ــر الح ــا، ونشَ وثرواته
التدميــر الممنهــج لأي بــادرة تطــور لــدى الغيــر.  فــا يمكــن أمــام هــذا النــوع مــن الحــرب أن 
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تنعــت هــذا الغــرب بالمتقــدم أو بالناجــح أو بالمنافــس إلا إذا قبلــت ســلفاً آلياتــه الثقافيــة القائمــة 
علــى التفــوق العرقــي والانتخــاب الطبيعــي وعلــى قاعدتــه الذهبيــة »دعــه يعمــل، دعــه يمــر«، 
ــم  ــر العال ــرر تدمي ــن المب ــح م ــا يصب ــا، عنده ــه نتائجه ــا لا تعجب ــا عندم ــد عنه ــي راح يرت والت
ــا  ــو م ــن، وه ــيا والصي ــة روس ــي مواجه ــات المتحــدة ف ــه الولاي ــا تفعل ــرر م ــن المب ــح م ويصب
يقبــل بــه الكاتــب ويســلم بــه، مــع بــروز شــكٍ واضــحٍ فــي مقالــه أنــه يمكــن للصيــن وروســيا أن 

تنتصــرا فــي هــذه المواجهــة. 
مــرة أخــرى نؤكــد أن الوعــي مســتلب لــدى نــازاروف وهو يســدي لنــا النصائح، وأنــه يعيش حالة 
هيمنــة التفــوق الغربــي والأمريكــي علــى وعيــه بمــا يجعــل مروحــة الشــكوك والثقــة لديــه، حتــى 
فــي روســيا التــي ينتمــي لهــا، مجــالاً للأخــذ والــرد، بمــا يســقط كل مقولاتــه عــن الهــرم البشــري 
ومــكان العــرب فيــه.  كمــا أنــه، وإن كان يشــير إلــى تضعضــع الهيمنــة الغربيــة علــى العالــم، 
إلا أنــه يتغافــل عــن التشــابك الاقتصــادي العالمــي والــذي أفســح المجــال للصعــود الصينــي فــي 
المقــام الأول.  والانزيــاح الــذي يجــري فيــه الاقتصــاد العالمــي بعيــداً عــن المركزيــة الأوروبيــة 
الأمريكيــة أحــد أهــم أســبابه مــا أشــار إليــه نــازاروف نفســه فــي مقالــه عــن المنتجــات ذات القيمــة 
ــي،  ــدي والبرازيل ــي والهن ــا الصين ــادات، منه ــال لاقتص ــت المج ــي أتاح ــة والت ــة العالي المضاف
وحتــى الروســي، للصعــود فيمــا يتعلــق بمنتجــات ذات قيمــة مضافــة أقــل، ولكــن ســعة الســوق 
خلقــت فوائــض ماليــة لديهــا جنــى منهــا الرأســمال الغربــي الإمبريالــي أرباحــاً طائلــة بالمقابــل 
أيضــاً، ولكنهــا أبــرزت قــوىً جديــدةً علــى الســطح لا تمنــع مــن أن تتســع المســاحة المتاحــة أمــام 
منافســين جــدد، ولا يوجــد مــا يمنــع العــرب مــن أن يكونــوا ضمــن القائمــة، وســنعود إلــى معالجــة 

هــذه النقطــة لاحقــاً. 
إن التشــابك الاقتصــادي والسياســة الإمبرياليــة همــا مــا ســاهم بشــكلٍ هــامٍ فــي بــروز لاعبيــن 
جــدد فــي حلبــة المنافســة الاقتصاديــة العالميــة، لاعبيــن بدرجــة منافســين محتمليــن، وأبرزهــم 
الصيــن، أمــا روســيا فإنهــا لاعــبٌ مهــمٌ ومنافــسٌ فــي حقــول الإنتــاج التــي تملكهــا، لكنهــا قــد لا 
تكــون منافســاً فــي اقتصــاد الإنتــاج عالــي القيمــة المضافــة التــي مــا زالــت علــى ســبيل المثــال 
ــة تتصدرهــا )باســتثناء صناعــة الأســلحة طبعــاً(.  وقبــل أن ننهــي  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
النقطــة المتعلقــة بهــرم الغــذاء العالمــي، لا بــد مــن التوضيــح أنــه لا يوجــد اقتصاد مســتقل ومكتفٍ 
ــة شــاملة  ــم أصبــح منظومــة اقتصادي ــة، فالعال ــات المتحــدة الأمريكي ــه حتــى اقتصــاد الولاي بذات
ــة الصــراع  ــها التاريخــي عــن واجه ــمالية منافس ــد أن أزاحــت الرأس ــة، وخصوصــاً بع متكامل
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وهــي المنظومــة الاشــتراكية، فــا يــكاد يوجــد اقتصــاد خــارج النظــام القائــم وليــس لــه ارتبــاط 
أو اعتمــاد عليــه، وبالتالــي فــإن مــا يقدمــه العــرب مــن مــواد أوليــة لــه أهميتــه لكــن تــزداد هــذه 
الأهميــة  وتنخفــض تبعــاً للكيفيــة وللواقــع العربــي، فــإذا كنــا أمــام دول متفرقــة كمــا هــو الحــال 
الآن، فــإن القيمــة ضئيلــة والتأثيــر أقــل، لكــن مــاذا لــو كانــت هنــاك دولــة مركزيــة عربيــة فــا 
شــك أن الموضــوع ســيكون مختلفــاً تمامــاً، وهــذه نتركهــا للفقرات القادمــة لنناقشــها.  لكن الوضع 
العربــي ليــس صحيحــاً أنــه فــي أدنــى الهــرم لأنــه ليــس طفيليــاً، إذا كان هــذا مقصــود نــازاروف، 
ــي  ــة الت ــة الغربي ــدول الإمبريالي ــي ال ــم ه ــذا الفه ــاً له ــة ســتكون وفق ــدول الطفيلي ــة أن ال فالحقيق
ــة  ــن المــوارد الأولي ــى تأمي ــزال ثــروات الأمــم، والتــي تعمــل بشــتى الوســائل عل نهبــت ومــا ت
ــا المثــال الروســي  ــا يحضرن الرخيصــة لصناعاتهــا حتــى تضمــن القيــم المضافــة العاليــة، وهن
فــي علاقتــه مــع أوروبــا فــي عقــود الطاقــة )الغــاز والنفــط الرخيصيــن( وبأســعار أقــل مــن تلــك 

التــي يبيــع بهــا العــرب طاقتهــم، فكيــف سيســتقيم هــذا مــع طروحــات نــازاروف؟! 
كيف تحققت الحالة التي يصنفنا بها نازاروف تاريخيا؟ً وكيف استمرت على ذات الوتيرة؟

هــذان الســؤالان همــا جوهــر الجــواب الذي 
غفــل عنــه نــازاروف، والــذي أجهــد نفســه 
فــي تأصيــل مقالتــه بالعلــم وبالاقتصــاد، 
فحقيقــة أن القضيــة العربيــة مركبة وشــائكة 
ــا،  ــن إدراكه ــازاروف ع ــز ن ــة يعج لدرج
جعلتــه يكتفــي بإســقاط نظــري غيــر مؤكــد 

علميــاً علــى واقــع إنســاني اجتماعــي غنــي حضاريــاً وتاريخيــاً يمتــد عبــر عصــور مغرقــة فــي 
القــدم يمكــن قــراءة واقــع العــرب مــن خلالهــا وبشــكل منهجــي وعلمــي أكثــر دقــة، ومــن دون 
تلفيــق، وبمــا ينفــي كل إســقاطات نظريــات دارون الاجتماعية-السياســية حــول النشــوء والارتقــاء 
والانتخــاب، وبمــا يســقط مقارناتــه بيــن روســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي والعــرب، لأنهــا 
مقارنــة غيــر صحيحــة.  فروســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــادت إلــى الحــدود التاريخيــة 
للدولــة الروســية التــي يمثــل الــروس عمادهــا القومــي، وبقيــت بمســاحتها الشاســعة دولــةً قوميــةً 
ــم تتشــظَ إلــى دول، وإن كانــت هنــاك محــاولات حثيثــة لذلــك، إلا أن روســيا كانــت  موحــدةً ول
تملــك قــدراً مــن القــوة تحافــظ بهــا علــى وحــدة إقليمهــا الجغرافــي المترامــي الأطــراف.  بمعنــى 
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أوضــح، فــإن الدولــة القوميــة المركزيــة لروســيا كانــت قائمــة واســتمرت، مــا وفــر لهــا الفرصــة 
الذهبيــة للنهــوض، وهــذا ليــس متوفــراً للعــرب فــي ظرفهــم الراهــن.  فالعــرب مقســمون بيــن 
22 دولــة معظمهــا دكاكيــن لعائــات نصبتهــا بريطانيــا كعمــاء بمرتبــة مســماها الوظيفــي ملــك، 
ــم ســبب  ــة، وه ــة غربي ــة أمريكي ــون بحماي ــدار ويتمتع ــم ببراعــة واقت ــؤدون أدواره وهــؤلاء ي
رئيســي مــن أســباب التراجــع العربــي الراهــن، وهــذا يصــب فــي الجــواب علــى ســؤالنا الــذي 

طرحنــاه كيــف اســتمرت الحالــة التــي يصنفنــا بهــا نــازاروف. 

مــن جهــة ثانيــة، فــان الحالــة العربيــة الراهنــة هــي نتــاج منظومــة هيمنــة توالــت علــى أمتنــا، 
ــي  ــتعمار أوروب ــاه اس ــف، ت ــي والمتخل ــي الرجع ــتعمار العثمان ــن الاس ــرون م ــة ق ــا أربع منه
ــة مــن الســيولة والميوعــة  وهيمنــة أوروبيــة أمريكيــة لاحقــة للاســتعمار رتبــت الظــروف لحال
فــي واقــع العــرب حافظــت علــى التجزئــة، وبغيــاب دولــة الأمــة القــادرة علــى تعديــل الموازيــن 
ــا الوضــع  ــا يطُــرح الســؤال: طالم ــع.  وهن ــوة لصالحهــا يســتمر هــذا الواق ــب معــادلات الق وقل
كذلــك إذاً  نــازاروف علــى حــق؟  ونجيــب بالنفــي القاطــع، وذلــك لأن الأمــة العربيــة تخــوض 
صراعــاً منــذ قــرون تــارةً أمــام التخلــف التركــي العثمانــي، والــذي يحــاول أن يعيــد وجــوده، وقــد 
كانــت هنــاك محاولــة فــي الثــورة العربيــة علــى الأتــراك لكــن مــع أشــد الأســف كانــت قيادتهــا 
عميلــة ومخترقــة لصالــح الإنجليــز، وتمــت إزاحــة الأتــراك عــن الواجهــة فجــاء الأوروبيــون، 
مــا نريــد قولــه إننــا لــم نخــرج مــن التاريــخ حتــى يخــرج علينــا نــازاروف ببيــان النعــي الــذي 
ــه  ــا ل نشــره، وأمــا بالنســبة للاســتعمار الأوروبــي فتاريــخ الوطــن العربــي شــاهدٌ علــى منازلتن
فــي كل ميــدان.  فليســأل الجزائــر وليبيــا ومصــر واليمــن والعــراق وســورية والمغــرب، وأمــا 
فــي عالــم اليــوم، ففلســطين برهاننــا علــى أننــا نقاتــل مــن أجــل نهضتنــا وتحررنــا وقــوى المقـــ.
ـاومـ.ـــة فــي لبنــان بيــن أظهرنــا. أمــا ســورية المقاتلــة الصابــرة فهــي رســالتنا ودرســنا لكــم يــا 
ــر  ــكا أيضــاً أخب ــه )و»إســرائيل«( وأمري ــك، ودرس للغــرب كل ــر بذل ــازاروف، وروســيا أخب ن
بذلــك، فمــن يقاتــل اليــوم علــى أرض العــرب مشــاريع الهيمنــة ليــس ملحقــاً ويأبــى أن يكــون، 
وإذا كان الصديــق نــازاروف لا يــرى مــن العــرب إلا مشــيخات وممالــك فهــؤلاء ليســوا العــرب 

ولا يمثلونهــم، هــؤلاء عمــاء نصبهــم أســيادهم علــى جــزء مــن العــرب. 
ونزيــد الســيد نــازاروف مــن الشــعر أبياتــاً، فالعــرب أمــة مــا ســكنت عــن طلــب نهضتهــا ورقيها، 
ــة  ــه القــوى الاســتعمارية ســنداً للدول ــذي غدرت ــي باشــا ال فيكفــي أن نذكــر بمشــروع محمــد عل
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العثمانيــة، وليعذرنــا الســيد نــازاروف إن ذكرنــاه أن دولتــه التــي ينتمــي لهــا، روســيا القيصريــة، 
كانــت إحــدى الــدول التــي قوضــت المشــروع الوحــدوي العربــي الحديــث بقيــادة مصــر محمــد 
علــي باشــا مــن أجــل مطامعهــا، ولا يفوتنــا التذكيــر بمشــروع عبــد الناصــر الوحــدوي أيضــاً، 

والــذي شــكل علامــةً جديــدةً علــى حيويــة الأمــة العربيــة ونزوعهــا نحــو التحــرر والنهــوض. 
إن واقعنــا العربــي مــزرٍ ونعلــم ذلــك جيــداً، ونعلــم أيضــاً أننــا لــم نقــرر الانتحــار بعــد، ونعلــم 
ــخ،  ــب التاري ــن كت ــح جــزءاً م ــا وأطلســها وتصب ــس الدني ــن قوامي ــى أن تخــرج م ــة تأب ــا أم أنن
فالحضــارة العربيــة وجــدت قبــل التاريــخ بمســمياتها التــي قــد يجهلهــا نــازاروف، مــن ســومر 
إلــى أكاد إلــى آشــور إلــى الفنيقييــن إلــى بنــي أميــة وبنــي العبــاس، نحــن سلســلة لا تنتهــي وامتــداد 
لا ينقطــع، ونحــن اليــوم نعيــش فــي مخــاض التحــرر القومــي، وفيمــا يبــدو أن هــذا المصطلــح 
لــم يعــد معروفــاً فــي روســيا بعــد خلــع ثــوب الشــيوعية، وطالمــا أننــا فــي مرحلــة التحــرر فنحــن 
نعبــد الطريــق للتقــدم، وخصوصــاً إذا مــا كانــت الدنيــا بأســرها تقاتلــك، عندهــا يغــدو اللــوم إمــا 
تكبــراً وتعاليــاً وإمــا تشــفياً، وأهــل مكــة أدرى بشــعابها، فــا تعوزنــا الهمــة ولا يعوزنــا الهــدف 

ولكنهــا موازيــن القــوة، وأيضــاً نقــول لكنهــا الأيــام دولٌ فمــن ســره زمــان ســاءته أزمــان.

حول استثنائية الدولار في تكوين الروح الأمريكية: لمحة 

تاريخية

إبراهيم علوش
ــة  ــى أولوي ــز عل ــا يرك ــا م ــدارس، فمنه ــى م ــم إل ــن الأم ــي تكوي ــة ف ــات التقليدي ــوزع النظري تت
عوامــل اللغــة والثقافــة والتاريــخ؛ ومنهــا مــا يركــز علــى أولويــة الجغرافيــا المشــتركة، ومنهــا 
ــرار« أي  ــة، أي »ق ــا عنصــر الإرادة الذاتي ــا؛ً ومنه ــة عموم ــل المعنوي ــى العوام ــز عل ــا يرك م
جماعــة مــن النــاس بأنهــم أمــة؛ ومنهــا مــا يركــز، فــي القــرن الواحــد والعشــرين، علــى عنصــر 

ــح المشــتركة.   المصال

وهــي مــدارس تنطبــق مقاييســها علــى الأمــة العربيــة، باســتثناء مدرســة »الإرادة«، التــي تــروج 
لهــا اتجاهــات العولمــة ومــا بعــد الحداثــة كمشــروع تفكيــك، بحيــث يمكــن لــكل بضعــة أشــخاص 
فــوق منجــم أو بئــر نفــط أن يعلنــوا أنفســهم »أمــة« أو »كيانــاً سياســياً مســتقلاً«، إذا كانــت ثمــة 
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حاجــة لوجــود أمــمٍ أصــاً فــي الســردية الليبراليــة الجديــدة. 
المتحــدة  بالولايــات  المتمثــل  السياســي-القانوني  لكــنّ نشــوء الأمــة الأمريكيــة، وتعبيرهــا 
الأمريكيــة، كدولة-أمــة، وتحــولَ تلــك الدولــة إلــى قطــبٍ رئيســيٍ عبــر القــرن العشــرين، وإلــى 
قطــب أوحــد، بيــن نهايــات العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، مــا بــرح يطــرح »نمــط 
الحيــاة الأمريكــي«، علــى غــرار مــا تــروج لــه »هوليــود«، مقياســاً ثقافيــاً عالميــاً أعلــى، ومــا 
بــرح يبــرر مشــاريع الهيمنــة الأمريكيــة فــي العالــم بمــا يســمى »الاســتثنائية الأمريكيــة«، حتــى 
وهــو يدخــل مرحلــة الأفــول، يطــرح تســاؤلاً معرفيــاً، ذا بعــدٍ سياســيٍ راهــنٍ، حــول كيفيــة تشــكل 
ــيٍ بذاتهــا  ــعٍ أنان ــوم مــن ول ــه الي ــا مــا هــي علي ــة، وحــول مــا جعله ــا القومي ــك الأمــة ودولته تل

الشــوفينية النهمــة، ومــن عــدم اكتــراث بــارد بــكل مــا هــو »غيــر أمريكــي«.
التوسع الإقليمي كمفتاح لفهم »الروح الأمريكية« المعاصرة

نشــأت ظاهــرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بيــن القــرن الثامــن عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، 
ولــم تعلــن ألاســكا وهــاواي ولايتيــن أمريكيتيــن رســمياً حتــى عــام 1959.  وعلــى عكــس الأمــم 
التــي تشــكلت تاريخيــاً عبــر آلاف الســنين، مثــل الصيــن والفــرس والــروم والعــرب وغيرهــم، 
ــث، وبنزعــة  ــي الحدي ــخ الأوروب ــط تشــكلها بالتاري ــة ارتب ــة ظاهــرة حديث ــة الأمريكي ــإن الأم ف
التوســع الاســتعماري الأوروبيــة.  ولذلــك، فــإن نشــوءها وتبلورهــا، بالمقاييــس التاريخيــة للأمــم، 
اتخــذ طابعــاً قســرياً وعنيفــاً ومــداراً مركزيــاً مــن قبــل الشــريحة الحاكمــة فــي شــرق الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة.  كمــا أنــه ارتبــط، منــذ البدايــة، بصعــود الظاهــرة الرأســمالية، علــى كتــف 
الثــورة الصناعيــة، حتــى انتقــل مركــز ثقــل النظــام الرأســمالي العالمــي مــن أوروبــا الغربيــة إلــى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

نلاحــظ هنــا عــدداً مــن الظواهــر التــي ارتبــط نشــوء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بهــا، وعلــى 
رأســها مركزيــة الــدولار، فــي الاســتحواذ علــى الأراضــي وفــي التوســع الإقليمــي لمــا أصبــح 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كمــا نعرفهــا اليــوم.
عنــد إعــان الاســتقلال الأمريكــي عــن بريطانيــا، عــام 1776، فــي خضم مــا يســميه الأمريكيون 
»الحــرب الثوريــة الأمريكيــة«، أو »حــرب الاســتقلال«، مــن طــرف المســتعمرات الأمريكيــة 
الثــاث عشــرة التــي أعلنــت عــن ذاتهــا »ولايــات متحــدة أمريكيــة«، لــم تكن تلــك الدولة المســتقلة 
حديثــاً تســيطر إلا علــى جــزءٍ مــن شــرق مــا أصبــح لاحقــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ لــم 
يكــن لتلــك الدولــة مخــرجٌ علــى خليــج المكســيك، لأن ولايــة فلوريــدا الأمريكيــة، ومــا يجاورهــا 
غربــاً علــى ســاحل ذلــك الخليــج، وصــولاً إلــى كامــل ولايــة تكســاس الحاليــة، لــم يكــن جــزءاً 
ــن خاضــوا حــرب  ــن الذي ــى بأقصــى مقاييــس الأمريكيي ــة، حت ــات المتحــدة الأمريكي مــن الولاي

الاســتقلال ضــد بريطانيــا.
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ــام 1783،  ــمياً ع ــة رس ــتقلال الأمريكي ــى حــرب الاس ــذي أنه ــس، ال ــاق باري ــع اتف ــد توقي وعن
ــدا،  ــي كن ــرت ف ــد انحص ــة ق ــيطرة البريطاني ــت الس ــام 1775، كان ــدأت ع ــد ب ــت ق ــي كان والت
وكانــت إســبانيا تســيطر علــى معظــم مــا يعــرف اليــوم باســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنــه 
مــا يعــرف باســم »منطقــة لويزيانــا«، الممتــدة قطريــاً مــن أواســط كنــدا حتــى خليــج المكســيك، 

والتــي كانــت ســابقاً بأيــدي الفرنســيين، حتــى خســروها عــام 1763.  
ونلاحــظ فــي الخريطــة المرافقــة أن القســم الأزرق 
الغامــق، عنــد الاعتــراف باســتقلال الولايــات المتحــدة 
ــي  ــا وفرنســا وإســبانيا ف ــل بريطاني ــن قب ــة م الأمريكي
ــاً،  ــد أمريكي ــا كان يع ــو وحــده م ــس، ه ــات باري اتفاقي
وأن القســم الزيتــي، هــو القســم البريطانــي المنحصــر 
ــي،  ــدا، وأن القســم البن ــات يعــرف بكن معظمــه فيمــا ب
ــت  ــدا، هــو القســم الإســباني، وكان ــة فلوري ــه ولاي ومن

ــك الوقــت. ــى ذل ــة مســتقلة حت ــة فيرمونــت دول ولاي
ــكا الشــمالية  ــم يعــد لفرنســا ســلطة رســمية فــي أمري ل
بعــد حــرب الســنوات الســبع التــي انتهــت عــام 1763، 
وتوزعــت أملاكهــا بريطانيــا وإســبانيا، ولكــن مــع 
ــع  ــرن التاس ــة الق ــي نهاي ــرت ف ــون بوناب ــود نابلي صع

ــد اســتعادها نابليــون عــام  ــكا الشــمالية، وق عشــر، ســعت فرنســا لاســتعادة ممتلكاتهــا فــي أمري
1800، بعــد تنــازل إســبانيا عنهــا لــه ســراً.  ولكنــه، فــي تلــك اللحظــة، لــم يرغــب فــي خــوض 
ــا وحلفائهــا، فــي وقــتٍ كان يخــوض فيــه  معركــة كبــرى علــى الجبهــة الأمريكيــة مــع بريطاني
معــارك دمويــة فــي المســرح الأوروبــي والمتوســطي، فبــاع »منطقــة لويزيانــا« إلــى حكومــة 

ــي فحســب. ــون دولار أمريك ــل 15 ملي ــة عــام 1803 مقاب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــطى م ــة الوس ــل المنطق ــع تمث ــم مرب ــون ك ــن 2.14 ملي ــا ع ــدث هن نتح
الأمريكيــة، الأمــر الــذي مكــن الولايــات المتحــدة مــن مضاعفــة مســاحتها تقريبــاً بضربــة واحدة، 
ــوم، بـــ393 مليــون دولار أمريكــي.  ويــرى  ــغ، بمقاييــس الي ــك المبل ــدولار.  ويقــدر ذل ــوة ال بق
باحثــون آخــرون أن تكاليــف الاســتحواذ الأمريكــي علــى »فرنســا الجديــدة«، أي مــا يعرف باســم 
»منطقــة لويزيانــا«، بلغــت 2.6 مليــار دولار بالمجمــل بمقاييــس اليــوم، وهــو مبلــغ تافــه مقابــل 
مســاحة 15 ولايــة أمريكيــة، جزئيــاً أو كليــاً، وأجــزاء صغيــرة مــن ولايتــي ألبرتــا وساكاتشــيوان 

الكنديتيــن، بضربــة واحــدة، فضــاً عــن إيجــاد منفــذ إلــى خليــج المكســيك فــي الجنــوب. 
وكان التواجــد الســكاني الفرنســي محــدوداً جــداً عبــر تلــك المنطقــة، باســتثناء أورليــان الجديــدة.  
وكان عــدد المقيميــن غيــر الأصلييــن، أي مــا عــدا ســكان القــارة الأصلييــن، الذيــن يســمون زوراً 
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ــاً فحســب،  ــة، 60 ألف ــة الأمريكي ــا للحكوم ــد بيعه ــا، عن ــة لويزيان ــي منطق ــود الحمــر«، ف »الهن
نصفهــم مــن العبيــد المخطوفيــن مــن إفريقيــا.  فالاتفــاق بيــن الحكومتيــن الفرنســية والأمريكيــة 
ــع  ــن وض ــرى م ــة الأخ ــوى الأوروبي ــع الق ــي من ــي ف ــق« الأمريك ــى »الح ــا عل ــاً كان هن فعلي
موطــئ قــدم فــي أراضــي الســكان الأصلييــن فــي الجــزء الأوســط ممــا أصبــح الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.
تجربة الاستحواذ على ألاسكا بالدولار

يتشــكل وعــي الشــعوب وإرثهــا التاريخــي مــن تجــارب مثــل تجربــة مضاعفــة مســاحة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بـــ15 مليــون دولار فحســب.  وما من شــكٍ في أن فكرة »الضربة الســريعة«، 
والاســتيلاء علــى مثــل هــذه المســاحة مــن الأرض بحفنــة مــن المــال، بمــا يشــبه لعبــة القمــار، 
ــل  ــة ســامية، مث ــرأ كل قيم ــي تشــكيل الوعــي القومــي الأمريكــي كـ»وعــي« نفعــي يق أســهم ف

أرض ســكان القــارة الأصلييــن، كقيمــة تبادليــة يمكــن شــراؤها بالــدولار، أو أخذهــا بالعنــف. 

ــة  ــدا الأمريكي ــة فلوري ــرب ولاي ــى غ ــة إل ــوات الأمريكي ــت الق ــام 1810، دخل ــي ع ــذا، ف وهك
ــدا الإســبانية  ــا«، إذ عــدت فلوري ــة لويزيان ــة شــراء »منطق ــا جــزءٌ مــن صفق ــة أنه ــوة معلن بالق
كلهــا »علــى ظهــر البيعــة« فــي تلــك الصفقــة.  وفــي عــام 1821، اســتكملت الحكومــة الأمريكيــة 

ــدا، واعترفــت إســبانيا بالســيادة الأمريكيــة عليهــا.   ســيطرتها علــى شــرق فلوري
خمــس  أصبــح  ممــا  أجــزاء  أو  كل  شــراء  يكــن  لــم 
ــة فــي القلــب الأمريكــي مــن فرنســا خاتمــة  عشــرة ولاي
المطــاف فــي تكويــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  ففــي 
ــة ألاســكا مــن روســيا  عــام 1867، جــرى شــراء منطق
القيصريــة مقابــل 7.2 مليــون دولار أمريكــي.  والصورة 
الأمريكيــة  الحكومــة  دفعتــه  الــذي  للشــيك  المرافقــة 

ــكا.  ــاء ألاس ــي لق ــر الروس للقيص
نتحــدث هنــا عــن أكثــر مــن 1.5 مليــون كــم مربــع مقابــل مــا يعــادل نحــو 144 مليــون دولار 
اليــوم.  ويشــار إلــى أن قيمــة الناتــج الإجمالــي لألاســكا بلــغ أكثــر مــن 50 مليــار دولار أمريكــي 
فــي عــام 2021 وحــده.  فيــا لخيبــة القيصــر الروســي ألكســندر الثانــي الــذي بــاع ألاســكا!  ويذكر 
أن الذهــب اكتشــف فيهــا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، والنفــط والغــاز فــي القــرن العشــرين، 

وأنهــا مــن أهــم مصــادر الثــروة الســمكية فــي العالــم، ناهيــك عــن كونهــا قبلــةً ســياحية رائجــة.
ــي جــرى  ــل الأرض الت ــم بخســة، مقاب ــدولار، وبقي ــوة ال ــى التوســع الإقليمــي بق ــا عل نركــز هن
الاســتحواذ عليهــا، لأن كثيريــن ســبق أن كتبــوا فــي تاريــخ العنــف الــذي مارســه المســتعمرون 
المســتوطنون الأوروبيــون فــي القــارة الأمريكيــة ضــد: أ – الســكان الأصلييــن، ب – الأفارقــة 



14

ــة خصوصــاً، وشــعوب  ــكا اللاتيني ــوا واســتعبدوا مــن قارتهــم، ج – شــعوب أمري ــن اختطف الذي
ــذ نشــأت. ــة من ــن تعرضــوا للتدخــات والحــروب الأمريكي ــاً، الذي الأرض عموم

ــات المتحــدة  ــي تشــكيل الولاي ــدولار كأداة للتوســع الإقليمــي، وف ــى دور ال ــا، إذاً، عل ــز هن نرك
الأمريكيــة ذاتهــا، فــي الوعــي القومــي الأمريكــي، لا كأداة للسياســة الخارجيــة فحســب.  وهــو 
دورٌ مــن البديهــي أن يشــكل خلفيــةً تاريخيــةً لاســتراتيجية تحويــل الــدولار إلــى أداة هيمنــة ماليــة 
دوليــة فــي المعــادلات التــي حكمــت الاقتصــاد العالمــي بعــد اتفاقيــة بريتــون وودز عــام 1944.
Virgin Is� ــل الجــزر العــذراء ــات المتحــدة أرخبي 1917، اشــترت حكومــة الولاي  وف�ـي ع�ـام 
lands فــي البحــر الكاريبــي، مــن حكومــة الدنمــارك، التــي كانــت قــد حكمتهــا منــذ عــام 1754، 
مقابــل 25 مليــون دولار أمريكــي فحســب.  وهــي تبلــغ 553 مليــون دولار اليــوم.  وقــد أصبحــت 
تلــك الجــزر، كمــا هــو معــروف، مــاذاً ضريبيــاً وملجــأً لغســيل الأمــوال وأحــد أشــهر مواقــع 
ــن دون أن  ــم، م ــي العال ــا، ف ــارج بلاده ــجلة خ ــركات المس ــركات الـــ Off-shore، أي الش ش
تصبــح ولايــة أمريكيــة أو حتــى مقاطعــة فــي أي ولايــة أمريكيــة.  وتبلــغ المســاحة البريــة للجــزر 

العــذراء، وهــي بالعشــرات، بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات المربعــة فحســب.  
ــض  ــل »تعوي ــة الفلســطينية مث ــة« للقضي ــول الاقتصادي ــن منطــق »الحل ــأ م ــا لا نتفاج ــن هن )م
اللاجئيــن«، و»تخفيــف القيــود علــى غــزة والضفــة«، و»تحســين حالــة العــرب الفلســطينيين فــي 
ــي أرض  ــل تخليهــم عــن حقهــم ف ــي درجــة عاشــرة، مقاب ــة عــام 48«، كمواطن الأرض المحتل

فلســطين(.
غزو ودولار للاستحواذ على شمال المكسيك

بالعــودة قليــاً إلــى الــوراء فــي القــرن التاســع عشــر، قبــل الاســتحواذ علــى ألاســكا، ثمــة قصــة 
كبيــرة تتعلــق بالســيطرة علــى أهــم ولايتيــن اقتصاديــاً فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: تكســاس 
ــون  ــنطن وأريغ ــل واش ــات مث ــي، أي ولاي ــمال الغرب ــع كل الش ــا، م ــن كانت ــا، اللتي وكاليفورني
وغيرهــا، خــارج إطــار الدولــة الأمريكيــة.  ويذكــر أن الناتــج الإجمالــي لولايــة كاليفورنيــا عــام 
2021 بلــغ أكثــر مــن 3.3 ترليــون دولار، وبلــغ نحــو 2 ترليــون فــي تكســاس، مقارنــةً بـــ 1.85 

ترليــون فــي ولايــة نيويــورك، و1.2 فــي ولايــة فلوريــدا، فــي العــام ذاتــه.

ــة  ــت اســتقلالها عــن المكســيك عــام 1836، وأن حكوم ــة تكســاس أعلن ــا حــدث هــو أن ولاي م
الولايــات المتحــدة ضمتهــا إليهــا عــام 1845 بالتواطــؤ مــع حكومتهــا.  اشــتعلت إثــر ذلــك حــربٌ 
بيــن المكســيك والولايــات المتحــدة اســتمرت ثلاث ســنوات ونيفاً انتهت بضم كل شــمال المكســيك 
ــا  ــاس وكاليفورني ــي تكس ــن ولايت ــة بي ــة الواقع ــدة، وكان يضــم كل المنطق ــات المتح ــى الولاي إل

الحاليتيــن، أي كل الجنــوب الغــرب للولايــات المتحــدة الحاليــة.
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ــة،  ــي النهاي ــة.  وف ــاس الدول ــى وبإف ــآلاف القتل ــت ب ــية، إذ انته ــيك قاس ــة المكس ــت هزيم كان
ــدا  ــا ع ــا، م ــي احتلته ــى كل الأراضــي الت ــة عل ــة الأمريكي ــيادة الحكوم ــيك بس ــت المكس اعترف
»جمهوريــة تكســاس« الانفصاليــة.  بالمقابــل، دفعــت الحكومــة الأمريكيــة للمكســيك 15 مليــون 
ــون  ــد 3.25 ملي ــا، زائ ــي احتلته ــل الأراضــي الت ــس مقاب دولار كـ»تعويضــات حــرب«، أي لي
ــة  ــن، أي أن الحكوم ــن أمريكيي ــن مواطني ــيكية م ــة المكس ــا الحكوم ــد اقترضته ــت ق دولار كان
الأمريكيــة ســددت ذلــك المبلــغ لبنــوك وأثريــاء أمريكييــن مقابــل ســكوت المكســيك عــن فقــدان 

ــس »تكســاس«، اســمياً! ــن لي ــاً، ولك ــا الشــمالية فعلي كل أراضيه
تبلــغ القــوة الشــرائية للـــ18.25 مليــون دولار أمريكــي التــي دفعتهــا الحكومــة الأمريكيــة مقابــل 
ــا  الجنــوب الغربــي للولايــات المتحــدة، والتــي تضــم ولايــات تكســاس ونيــو مكســيكو وأريزون
ــم  ــون ك ــو 1.37 ملي ــن نح ــدث ع ــورادو، ونتح ــن كول ــزاء م ــادا وأج ــاه ونيف ــا ويوت وكاليفورني

ــا، أكثــر قليــاً مــن 700 مليــون دولار عــام 2022.   ــع هن مرب
ــات المتحــدة  ــدة للولاي ــة الجدي وبقــي خــاف حــدودي صغيــر، بيــن المكســيك والحــدود الجنوبي
الأمريكيــة، يتعلــق بجنوبــي ولايتــي نيــو مكســيكو وأريزونــا، وفيــه مــدن مثــل توســون ويومــا 
وســييرا فيســتا جنوبــي أريزونــا، فدفعــت الحكومــة الأمريكيــة 10 مليــون دولار أمريكــي عــام 
ــغ نحــو  ــاً فقــط مــن المكســيك، وهــو مــا يبل 1854 للحصــول علــى نحــو 77 كــم مربعــاً إضافي
370 مليــون دولار أمريكــي عــام 2022، والعقــد شــريعة المتعاقديــن، ومــا الأوطــان عنــد أولئــك 
المتعاقديــن إلا قيــمٌ ماليــة خاضعــة للتفــاوض، فــإذا كان البائــع رخيصــاً أصــاً، كيــف نلومــه علــى 

بيــع مــا لا يقــوم بالمــال بثمــنٍ بخــس؟!
فــي الفتــرة ذاتهــا، أي نحــو عــام 1845 ومــا تــاه، جــرى ضــم ولايــات الشــمال الغربــي مثــل 
ــعٍ  ــة بي ــغ.  ولا قص ــو ووايومين ــا وأيداه ــن مونتان ــة م ــزاء الخارجي ــون والأج ــنطن وأريغ واش
هنــا، إنمــا حــرب وقعــت عــام 1812، ســميت »حــرب الاســتقلال الثانيــة«، كانــت تطمــع فيهــا 
الحكومــة الأمريكيــة بالســيطرة علــى كنــدا، وفــي طــرد بريطانيــا مــن كل أمريــكا الشــمالية، ولــم 
توفــق بذلــك، ولكــن الحــرب أســفرت عــن وضــع خــط فاصــل مــا بيــن كنــدا والولايــات المتحــدة 
فــي الغــرب، هــو خــط عــرض 49، وتنازلــت الولايــات المتحــدة بذلــك عــن الأجــزاء الكنديــة 
ــات  ــرب الولاي ــمال غ ــن ش ــاً ع ــا فعلي ــت بريطاني ــا، وتنازل ــا« لبريطاني ــة لويزيان ــن »منطق م
ــى.   ــة الأول ــي المرحل ــا ف ــن فيه ــتركة للطرفي ــوق مش ــن حق ــث ع ــن الحدي ــم م ــدة، بالرغ المتح
فــازداد الاســتيطان فيهــا، علــى حســاب الســكان الأصلييــن للقــارة الأمريكيــة طبعــاً، حتــى كثــر 
عددهــم وجــرى ضمهــا رســمياً، ابتــداءً مــن عــام 1845، ليتــم بذلــك اســتكمال الســيطرة علــى 
القســم القــاري مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أي مــا عــدا الجــزر والمناطــق الواقعــة فــي 

ــا. ــا هن ــة، ولكنهــا ليســت موضوعن المحيطــات.  وهــي قصــة اســتعمار اســتيطاني دامي
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لــم تــأتِ الإشــارة إعــاه إلــى ســعي الحكومــة الأمريكيــة لضــم كنــدا إلــى الولايــات المتحــدة عبثــاً 
أو عــن طريــق الخطــأ.  وقــد كان ذلــك الهــدف أحــد أهــداف الحــرب الثانيــة الأمريكية-البريطانيــة 
عــام 1812، والتــي اســتمرت نحــو ثلاثــة أعــوام، وســقط فيهــا عشــرات آلاف القتلــى، كان الكثير 
منهــم مــن القبائــل الأمريكيــة الأصليــة، للأســف، التــي جندهــا كل مــن الطرفيــن لحســابه.  ويذكــر 
أن أغلــب تلــك القبائــل باتــت تعمــل مــع بريطانيــا مــع اســتقلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــات  ــة فــي مواجهــة الولاي ــثٍ ودراي ــن بخب ــة ســكان الأرض الأصليي إذ لعــب البريطانيــون ورق
ــون عنهــم بعدهــا كلمــا اقتضــى  ــون يتخل ــة وســعيها للتوســع، وكان البريطاني المتحــدة الأمريكي
ــاً  )ابحــث عــن  ــة المفاوضــات، أو بعــد الفــراغ مــن اســتعمالهم ميداني ــى طاول ــك، عل الأمــر ذل
قصــة الزعيــم »تيــه كــوم ســيه« Tecumseh، قائــد قبائــل الـ»شــاوني«، وكيــف فجــر أهــم ثــورة 

للســكان الأصلييــن فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر ضــد الأمريــكان(.  

لكــنّ المبــدأ الحاكــم للتوســع الأنجلو-ساكســوني في أمريــكا الشــمالي كان عقيدة »القــدر الواضح« 
Manifest Destiny، وهــي عقيــدة مــا بــرح يتــردد صداهــا فــي رحــاب الثقافــة الأمريكيــة، 

.American Exceptionalism »لأنهــا ترتبــط عضويــاً بفكــرة »الاســتثنائية الأمريكيــة
ــن  ــع الأمريكيي ــى تمت ــر، عل ــرٍ آخ ــة بتعبي ــالة الجلي ــح«، أو الرس ــدر الواض ــدة »الق ــوم عقي تق
ومؤسســاتهم بخصوصيــة مزعومــة تركتهــم، مــن دون أن يشــعروا، مختلفيــن نوعيــاً عــن بقيــة 
شــعوب الأرض ودولهــا ومؤسســاتها، وفــي أن قدرهــم هــو التوســع غربــاً وفــي إعمــار الغــرب 
حتــى يصبــح كالشــرق الأمريكــي، وفــي أن قــوة إلهيــة تدفعهــم وترعاهــم فــي مســعاهم لتحقيــق 

ذلــك القــدر...
ــدة  ــن عقي ــا بي ــة م ــة إلا أن يرســم خطوطــاً متوازي ــولات التوراتي ــى المق ــع عل لا يســع أي مطل
»القــدر الواضــح« الأمريكيــة مــن جهــة، ومــا بيــن فكــرة »شــعب الله المختــار« )الاســتثنائي؟(، 
ــر  ــح« والفك ــدر الواض ــدة »الق ــن عقي ــا بي ــاً(، أي م ــرقاً أو غرب ــاد« )ش ــرة »أرض الميع وفك
الصهيونــي بالمحصلــة، والــذي يســتند إلــى مقــولات توراتيــة بغــض النظــر عــن كل المجهــود 
ــة. ــة وجذورهــا التوراتي ــن الصهيوني ــه البعــض، اســترضاءً للغــرب، للفصــل مــا بي ــذي يبذل ال

ولكــم أن تبحثــوا عــن عــدد التصريحــات التــي أطلقهــا مســؤولون أمريكيــون، علــى مــدى عقــود، 
عــن القيــم الثقافيــة المشــتركة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الصهيوني، وســتعرفون 
القصــد تمامــاً، وهــي قيــمٌ لا تتعلــق بالديموقراطيــة أو الاقتصــاد الحــر فحســب، بــل تتعلــق بالغــزو 
والإبــادة واســتخدام كل الوســائل، وعلــى رأســها الــدولار والشــيكل، لتحقيــق »القــدر الواضــح« 

المزعوم.
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ــع أيديولوجــي فحســب،  ــاً، أو بداف ــات المتحــدة عفوي ــاً فــي الولاي ــة التمــدد غرب ــم تحــدث عملي ل
بــل أشــرفت علــى عمليــات الشــراء والتوســع الإقليمــي شــريحة حاكمــة فــي القســم الشــرقي مــن 
الولايــات المتحــدة ابتــداءً تمكنــت بفعــل بعدهــا الجغرافــي عــن بريطانيــا، وبفعــل الثــروات التــي 
راكمتهــا، مــن أن تصبــح قطبــاً إقليميــاً ثــم دوليــاً خــال القــرن التاســع عشــر علــى خلفيــة ثــورة 
ــاً، وقــد  ــم فعلي صناعيــة فــي شــمالي شــرق ووســط الولايــات المتحــدة دفعتهــا إلــى مقدمــة العال

قامــت بذلــك مــن خــال ســرقة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمنتجــات الأوروبيــة بالمناســبة.  

كانــت تلــك الشــريحة تعــرف مــاذا تفعــل.  ففــي الوقــت الــذي تبنــت فيــه برنامجــاً توســعياً يحولهــا 
إلــى قــوة دوليــة عظمــى، رفضــت مجــرد التفكيــر بالســماح لأي ولايــة تنضــم للاتحــاد الفيدرالــي، 
أي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــأن تنفصــل عنهــا.  ولــم يكــن لديهــا مانــع بــأن تبيــد الســكان 
الأصلييــن للقــارة، وبــأن تســتعبد الأفارقــة، وبــأن تســتغل ثــروات القــارة الأمريكيــة البكــر، وبــأن 

تســحق فــي الآن عينــه أي حركــة انفصاليــة فــي المهــد مهمــا بلــغ الثمــن دمويــاً.
ــر أن الحــرب الأهليــة الأمريكيــة اشــتعلت بيــن عامــي 1861 و1865 علــى خلفيــة اســتفتاء  فكِّ
صوتــت فيــه ولايــاتٌ جنوبيــة فــي الولايــات المتحــدة للانفصــال عــن البــاد.  لكــن لا ديموقراطية 
ولا حريــة رأي فــي موضــوع الانفصــال.  شــنت الحكومــة المركزيــة )الفيدراليــة؟( حربــاً 

ضروســاً علــى الولايــات الجنوبيــة حتــى أخضعتهــا وأعادتهــا إلــى كنفهــا بالحديــد والــدم.
كان عــدد ســكان الولايــات المتحــدة 32 مليونــاً خــال الحــرب الأهليــة الأمريكيــة.  وكان ثمــن 
ــرَ  ــن، وعــدداً غي ــى الجانبي ــن عل ــن المقاتلي ــاً م ــن 750 ألف ــر م ــاد أكث ــى وحــدة الب ــاظ عل الحف
معــروفٍ مــن المدنييــن.  ولــولا مثــل ذلــك الإجــراء الحاســم مــن طــرف الحكومــة المركزيــة، 
لتفككــت الولايــات المتحــدة إلــى دويــات، ولمــا أصبحــت قــوة عظمــى.  ذلــك هــو القــدر الجلــي: 

الوحــدة ســر القــوة.
وإذا كان دعــاة العولمــة اليــوم، مــن جــورج ســورس الــذي يمــول جمعيــة غيــر حكوميــة تدعــو 
لاســتقلال كاليفورنيــا، إلــى الليبرالييــن الذيــن يــرون فــي كل رجــل )أو امــرأة( أمــة، فــإن الحقيقــة 
ــول  ــا كان يق ــدم، كم ــد وال ــى الحدي ــاج إل ــا يحت ــراً م ــا كثي ــاظ عليه ــام الوحــدة والحف ــى أن قي تبق
ــي  ــون عالم ــارج، كقان ــة للخ ــف والتبعي ــف والتخل ــة للضع ــو وصف ــك ه ــمارك، وأن التفكي بس

ــة وارتقائهــا. ــدول القومي تاريخــي لنشــوء ال
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يحيى العطشان
مــن  بتصــرف  ومنقولــة  ملخصــة  المــادة  هــذه 
ــة  ــة العربي ــوش »المقاوم ــاب المناضــل ناجــي عل كت
الثانــي  الفصــل   ،»)1917-1948( فلســطين  فــي 
ــرات  ــة المؤتم ــون “مرحل ــاب المعن ــن الكت ــداً م تحدي
ــداَ  ــم ج ــاب مه ــات 1929-1919”، والكت والانتفاض
لتأريــخ المقاومــة الفلســطينية لتلــك الفتــرة، ولــن تغني 

ــع. ــه بالطب ــن قراءت ــادة ع ــذه الم ه

لــم يكــن النضــال العربــي الفلســطيني حديثــاً ولــم يبــدأ 
بعــد احتــال فلســطين عــام 1948، ولــم تكــن انتفاضة 
تاريخــه، فمنــذ  فــي  الحجــارة الانتفاضــة الأولــى 
الهجــرات الأولــى إلــى فلســطين فــي عهــد الســلطان 

عبــد الحميــد، بــدأ العــرب فــي فلســطين مقاومــة تلــك الهجــرات والتصــدي لهــا، صحيــحٌ أن وعينا 
كان مفوتــاً، وصحيــح أن تلــك المقاومــة لــم ترتــقِ إلــى المســتوى المطلــوب، بســبب العديــد مــن 
العوامــل أهمهــا التخلــف الــذي أبقانــا فيــه الاحتــال العثمانــي، ودخــول قــوى اســتعمارية حديثــة 
ــى  ــم يمــر عل ــي، لكــن ل ــزرع اليهــود فيهــا وفصــل المغــرب عــن المشــرق العرب ــا ل ــى بلادن إل
اليهــود يــومٌ إلا فهمــوا فيــه، بفعــل المقاومــة، أنهــم لــن يعيشــوا فــي أمــان علــى أرض فلســطين.

لمحة: قبل الاحتلال البريطاني  

منــذ بــدأ التحضيــر للمؤتمــر الصهيونــي فــي بــال ســنة 1897، بــدأ شــعور العــرب يــزداد حــدة 
بخطــورة الهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطين، ففــي الســنة ذاتهــا تباحــث متصــرف القــدس مــع 
ــف  ــون موق ــد أن يك ــه، ولا ب ــرورة مجابهت ــي وض ــر الصهيون ــول الخط ــي ح ــل الألمان القنص
المتصــرف تعبيــراً عــن مشــاعر ســكان القــدس خاصــة وفلســطين عامــة، وتبلــورت هــذه 
المشــاعر لتصبــح »موقفــاً حازمــاً ضــد المشــاريع الصهيونيــة والهجــرة اليهوديــة، وإمــكان قيــام 

ــي بلادهــم …« »إســرائيل« ف

وصــدرت ســنة 1908جريــدة الكرمــل فــي حيفــا، لتجعــل موضوعهــا فضــح الحركــة الصهيونية، 
وكشــف أخطــار الهجــرة وبيــع الأراضــي.  ولكــن الحملــة التــي بدأتهــا الكرمــل، امتــدت واتســعت 
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علــى صفحــات صحــف أخــرى فــي فلســطين وخارجها.
ــي  ــة الناصــرة الت ــدأت مــن مدين ــي فلســطين، ب وقامــت ســنة 1910 حركــة احتجــاج واســعة ف
ــنة 1908،  ــعبية س ــرات ش ــات تظاه ــذه الاحتجاج ــبقت ه ــد س ــاً، وق ــاً جماعي ــت احتجاج احتج
اســتنكاراً للسياســة الصهيونيــة فــي فلســطين، وتبــع ذلك اعتــداءات على أمــاك اليهــود وأموالهم، 

ولا ســيما فــي شــمال فلســطين.
وأثــار النــواب العــرب مســألة الخطــر الصهيوني، منذ ســنة 1909، في مجلس النـــواب العثماني.  
وكانــت الصحــف العربيــة تتحــدث عــن علاقــات رجــال حــزب الاتحــاد والترقــي مــع الصهاينــة، 
ــد  ــة.  وق ــة الصهيوني ــن بمناصــرة الحرك ــن المتهمي ــة م ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال وكان رئي
اضطــر النــواب العــرب رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة، إلــى أن يعلنــا بأنهمــا ضــد الحركــة 

الصهيونيــة ســنة 1911.
ولقــد انفضــح فــي أوائــل عــام 1911 أمــر الصفقــة التــي عقدهــا اليــاس سرســق مــع الصهاينــة، 
ــي  ــن أخصــب الأراضــي ف ــن عامــر، وهــو مـ ــي مــرج اب ــه ف ــر مــن أراضي ــع القســم الأكب لبي

ــة، ولكنهــم فشــلوا. ــاء فلســطين كل مــا يســتطيعون لإلغــاء الصفق فلســطين، فعمــل أبن
اتخــذ كفــاح أبنــاء فلســطين ضــد الحركــة الصهيونيــة فــي هــذه المرحلــة أشــكالاً عــدة: من إرســال 
ــال  ــى رج ــط عل ــى الضغ ــة، إل ــات الصحفي ــى الحم ــرات، إل ــى التظاه ــاج، إل ــات الاحتج برقي
الدولــة فــي الأســتانة.  وكان مــن نتيجــة الإحســاس بالخطـــر الصهيونــي أن أنشــئ أول حــزب فــي 

فلســطين، وقــد أســس فــي يافــا، وسمـــي الحــزب الوطنــي.
ولقــد أدى هــذا كلــه، ومــا رافقــه مــن تــردد المســؤولين الأتــراك، لطمــع بعضهــم فــي مســاعدات 
ماليــة تقدمهــا الصهيونيــة، إلــى ازديــاد الإحســاس بالخطــر، ممــا أدى إلــى قيــام جمعيــات لمحاربة 
الصهيونيــة، ومواجهــة أخطارهــا.  وقــد كان النــاس يشــترطون علــى مرشــحيهم لمجلــس النــواب 

العثمانــي مقاومــة الحركــة الصهيونيــة، مقابــل التصويــت لهــم.
كان كفــاح عــرب فلســطين عربيــاً منــذ البــدء، فلقــد اشــتركوا فــي المنظمــات التــي نشــأت، فــي 
العقديــن الأول والثانــي مــن القــرن العشــرين فــي دمشــق والأســتانة وبيــروت والقاهــرة، وكان 

منهــم أعضــاء فــي حــزب العربيــة الفتــاة، وحــزب العهــد.
وكان مــن نتيجــة موقــف عــرب فلســطين، أن الحركــة الصهيونيــة لــم تســتطع أن تتملــك حتــى 
ســنة 1918 إلا 650 ألــف دونــم، أي 2.5 بالمئــة مــن الأراضــي فــي فلســطين، خــال ســبعين 
ــن  ــر مــن هــذه الأرض مــن ملاكي ــر بالذكــر أن اليهــود اشــتروا القســم الأكب ســنة، ومــن الجدي

كبــار، ليســوا مــن فلســطين فــي الغالــب.



20

بعد الاحتلال البريطاني 

دخلــت القــوات الإنجليزيــة فلســطين ســنة 1917، وفــي الثانــي مــن تشــرين الثانــي، فــي العــام 
ــورة  ــم الث ــر منه ــم كبي ــایع قس ــن ش ــطين الذي ــرب فلس ــن ع ــم يك ــور، ول ــد بلف ــن وع ــه، أعل ذات
ــام  ــى اقتس ــوا عل ــد اتفق ــيين ق ــز والفرنس ــون أن الإنجلي ــا، يعرف ــنة 1916، ودعموه ــة س العربي
ســورية الكبــرى بينهــم، وعندمــا كشــفت ثــورة أكتوبــر ســنة 1917 وثائــق الحلفــاء الســرية، لــم 
ينتشــر خبرهــا، ولــم يعــرف بهــا قــادة الثــورة العربيــة إلا عــن طريــق الأتــراك، وعندمــا استفســر 

الشــريف حســين عــن الموضــوع أقنعــه الإنجليــز بــأن الأخبــار ليســت صحيحــة.

وفــي العــام 1919عقــدت الجمعيــات الإســامية المســيحية مؤتمرهــا الأول فــي القــدس، وأصــدر 
ــة  ــرة الصهيوني ــور والهج ــد بلف ــض وع ــي: 1- رف ــا يل ــى م ــص عل ــاً ين ــاً قومي ــر ميثاق المؤتم
والانتــداب الإنجليــزي، 2- اعتبــار فلســطين جــزءاً مــن ســورية، وتســميتها سوريـــة الجنوبيــة، 
والمطالبــة بوحــدة ســورية الكبــرى، 3- اســتقلال فلســطين التــام، ضمــن الوحــدة العربيــة.  وكان 
ــاك،  ــة هن ــة الوطني ــال بالحرك ــق للاتص ــى دمش ــد ال ــال وف ــر إرس ــرر المؤتم ــا ق ــة م ــن جمل م
والعمــل مــع الحكومــة العربيــة لتنفيــذ الميثــاق، وإرســال وفــد آخــر إلــى مؤتمــر الصلــح، لتبليــغ 

المؤتمــر بالميثــاق، وللدفــاع عــن القضيــة، وشــرح موقــف العــرب لممثلــي الحلفــاء.
أمــا فــي ســورية، انعقــد المؤتمــر الســوري فــي حزيــران مــن ســنة 1919، وكان يضــم ممثليــن 
عمــا يدعــى اليــوم ســورية ولبنــان وفلســطين، وقــد انتخــب مندوبــو ســورية انتخابــاً نيابيــاً، تحــت 
ــي  ــس النياب ــات المجل ــي انتخاب ــن ف ــن الثانويي ــل المندوبي ــن قب ــة، وم ــة العربي ــراف الحكوم إش
العثمانــي الأخيــر.  أمــا مندوبــو لبنــان وفلســطين، فقــد انتخبتهــم النــوادي والمنظمــات والعائــات، 
لأن الســلطات الإنجليزيــة والفرنســية فــي البلديــن لــم تكــن لتســمح بإجــراء انتخابــات نيابيــة فيهما.  
وضــم المؤتمــر أكثــر مــن ثمانيــن مندوبــاً، كان بينهــم أكثــر مــن عشــرين مــن فلســطين.  وكان 
محمــد عــزة دروزة، ســكرتير المؤتمــر الفلســطيني الأول، ســكرتير المؤتمــر الســوري الأول.  

وقــد اتخــذ المؤتمــر قــرارات مماثلــة لقــرارات المؤتمــر الفلســطيني، ولكنــه أضــاف:
 الاحتجــاج علــى المــادة )22( مــن ميثــاق عصبــة الأمــم لأنهــا اعتبــرت ســورية بــاداً تحتــاج 

الــى الانتــداب. 
ــادة )22(  ــق الم ــن تطبي ــد م ــا، إذا كان لا ب ــتعمارية له ــع اس ــي لا مطام ــكا الت ــتعانة بأمري الاس
المذكــورة، عندمــا يكــون هنالــك حاجــة لذلــك. فــإذا كان هنالــك مــا يحــول دون أمريــكا وتحمــل 
هــذه المســؤولية، فــإن المؤتمــر يوصــي بالاســتعانة ببريطانيــا ويرفــض أن يكــون مثــل هــذا الحق 
لفرنســا، بســبب مطامعهـــا الاســتعمارية فــي ســورية.  ولــم تكــن الاســتعانة فــي نظــر المؤتمريــن 

تعنــي تدخــاً أو وصايــةً أو انتقاصــاً مــن الاســتقلال.
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أن يكــون فيصــل بــن الحســين ملــكاً علــى ســورية، وأن تكــون »ســورية الطبيعيــة« مملكــة نيابيــة 
دســتورية، تتمتــع بنــوع مــن »اللامركزية الواســعة«.

أن يقــوم حكــم ملكــي نيابــي دســتوري فــي العــراق، وأن يرتبــط البلــدان باتحــاد اقتصــادي 
وسياســي.

وواضــح أن قــرارات المؤتمــر كانــت لمصلحــة بريطانيــا، لأن أمريــكا لــم تكــن مهيــأة للاضطلاع 
ــاء  ــض أعض ــرح بع ــد ط ــا.  وق ــا وبريطاني ــن فرنس ــس كان بي ــداب، ولأن التناف ــؤولية انت بمس
حــزب “العربيــة الفتــاة” اســم أمريــكا، لأنهــم كانــوا قــد أصبحــوا حينــذاك يشــكون بنيــات الحليفــة 
بريطانيــا، ولكــن فيصــل وآخريــن مــن الفتــاة وغيرهــا كانــوا يــرون ضرورة الســير مــع الإنجليز. 
وقــد انتصــر هــذا الاتجــاه، لقــد اختـــار المؤتمــر الســوري إذن الإنجليــز ضــد الفرنســيين. ولــم 
ــه  ــن الشــريف حســين ومؤيدي ــاط بي ــل خطــراً مــن الفرنســيين، ولكــن الارتب ــز بأق يكــن الإنجلي
ــعور  ــورية، وش ــان وس ــى لبن ــتيلاء عل ــوراً للاس ــاً مته ــيين اندفاع ــاع الفرنس ــز، واندفـ والإنجلي
رجــال الحركــة العربيــة، بأنهــم يحتاجــون إلــى قــوة كبــرى تدعمهــم، رجــح كفــة الإنجليــز علــى 
الفرنســيين، وجعــل أيــام فيصــل فــي الشــام معــدودة… هــل كان هنالــك خيــار آخــر؟  لقــد كان، 
ــم  ــا ل ــو م ــال، وه ــدء القت ــيين وب ــز والفرنس ــض الإنجلي ــان رف ــه إع ــب، إن ــار صع ــه خي ولكن
یکــن فیصــل وأنصــاره مســتعدين لــه، مــع أن الشــيخ صالــح العلــي فــي ســورية )انظــر »طلقــة 

تنويــر«، العــدد 27(، والثــوار فـــي العــراق قــد لجــأوا اليــه.
ــس  ــى مجل ــول إل ــه تح ــة، إذ إن ــة هام ــح مؤسس ــد أصب ــة، فق ــر مؤقت ــة المؤتم ــن وظيف ــم تك ول
ــم الاتاســي، وســكرتيرها  ــها هاش ــاد، رئيس ــتور للب ــة لوضــع دس ــار لجن ــي، اخت تأسيســي نياب
محمــد عــزة دروزة، وقــد وضعــت اللجنــة مشــروع دســتور، وقدمتــه إلــى المؤتمــر فــي الــدورة 
الثالثــة.  وانعقــد المؤتمــر مــرة ثانيــة، فــي الثانــي والعشــرين مــن تشــرين الثانــي ســنة 1919، 
بعــد أن وافــق الإنجليــز علــى أن يســحبوا قواتهــم مــن ســورية لمصلحــة الفرنســيين.  وقــد أثــار  
انســحاب الإنجليــز مــن ســورية هياجــاً ومظاهــرات فــي دمشــق، تعبيــراً عــن الســخط والاســتنكار 
علــى السياســة الإنجليزيــة الماكــرة. وتوتــرت المشــاعر فــي البــاد وطالــب النــاس بالاســتعداد 
لمواجهــة الاســتعمار الفرنســي. أصبــح واضحــاً الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن »ســورية 

الطبيعيــة« ســوف تقســم، ولذلــك فقــد قــرر المؤتمــر الثانــي:
الاســتعداد للدفــاع عــن اســتقلال ســورية الطبيعيــة ووحدتهــا، وإعــان الاســتقلال، وقيــام حكومــة 
وطنيــة مســؤولة. وأصــدر المؤتمــر بيانــاً إلــى الشــعب، طلــب منــه فيــه الاســتعداد للدفــاع عــن 
الوطــن.  وقــد تطــورت الأمــور بعــد ذلــك، فانســحبت الحاميــات الإنجليزيــة مــن ســورية الحاليــة، 
ــدأت  ــم ب ــطين؛ ث ــى فلس ــوه إل ــي، ونقل ــش العرب ــد الجي ــمي قائ ــين الهاش ــز ياس ــف الإنجلي وخط

الثــورة المســلحة ضــد الفرنســيين فــي تلكلــخ.
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وجــرت محاولــة لعقــد مؤتمــر فلســطيني ثــانٍ، ولكــن الســلطات حالــت دون ذلــك )كان المؤتمــر 
ســيعقد فــي يافــا، شــباط 1920(.  إلا أن الجماهيــر كانــت تغلــي بالحقــد والغضــب، وانفجــر هــذا 
الحقــد وهــذا الغضــب فــي احتفــالات النبــي موســى فــي الرابــع مــن نيســان ســنة 1920، حيــث 
ــة  ــي والحرك ــتعمار البريطان ــام ضــد الاس ــة أي ــرات اســتمرت أربع ــى مظاه ــم إل تحــول الموس
الصهيونيــة، وحدثــت اشــتباكات بيــن العــرب مــن جهــة، واليهــود والبوليــس مــن جهــة أخــرى، 

استشــهد فيهــا أربعــة عشــر عربيــاً.
أثنــاء هــذه المظاهــرات بــرز زعيــم للحركــة الوطنيــة فــي فلســطين، هــو رئيــس بلديــة القــدس 
الــذي عينــه اللنبـــي ســنة 1917، موســى كاظــم الحســيني، ذلــك أنــه خــرج وخطــب بالمتظاهريــن 
عندمــا مــروا بــدار البلديــة، فمــا كان مــن الإنجليــز إلا أن أقالــوه مــن منصبــه.  وبهــذه المناســبة، 
ظهــر علــى مســرح العمــل الوطنــي شــاب آخــر هــرب بعــد الاصطدامــات إلى دمشــق عــن طريق 
شــرق الأردن، وحكــم عليــه غيابيــاً بالســجن مــدة طويلــة، هــذا الشــاب هــو أميــن الحســيني، القائــد 

المقبــل للحركــة الوطنيــة.
كان اســتيلاء الفرنســيين علــى دمشــق، وســقوط الحكــم العربــي فيهــا حدثــاً مربــكاً ومذهــاً لعــرب 
فلســطين عامــة، والعناصــر النشــيطة مــن قياداتهــم التــي شــاركت فــي بنــاء هــذا الحكــم والدفــاع 
عنــه خاصــة، ولكــن مــا حــدث لــم يدفــع المكافحيــن إلــى الاستســام، فقــد تداعــى رجــال الحركــة 
الوطنيــة إلــى عقــد مؤتمــرٍ ثالــثٍ فــي حيفــا، فــي آذار مــن ســنة 1921، وقــد عقــد المؤتمــر فــي 
موعــده، فأقــر ميثاقــه الســابق، وانتخــب لجنــة تنفيذيــة، تتابــع تنفيــذ القــرارات، برئاســة موســى 
كاظــم الحســيني، وقــد أضــاف المؤتمــر تعديــاً أساســياً علــى ميثاقــه، هــــذا التعديــل هــو المطالبــة 
بقيــام حكومــة فلســطينية مســتقلة، وهــو مــا طلبتــه الحكومــة البريطانيــة بعــد المؤتمــر الأول.  لقــد 
كان ســقوط الحكــم العربــي فــي دمشــق الســبب المباشــر لهــذا التغييــر، أمــا الســبب الحقيقــي فهــو 
محاولــة العناصــر القائــدة فــي الحركــة الوطنيــة أن تســوّي بينهــا وبيــن بريطانيــا، ولكــن بريطانيــا 
كانــت عازمــة ومصممــة علــى تنفيــذ مــا وعــدت بــه الحركــة الصهيونيــة غيــر آبهــة بالزعامــة 

الهزيلة. 
وانفجــرت يافــا فــي أوائــل أيــار مــن العــام عينــه، كان الانفجــار هــذه المــرة أعنــف مــن انفجــار 
ــى مــدن أخــرى.  وكان عــدد الشــهداء العــرب  ــد إل ــد دام خمســة عشــر يومــاً، وامت القــدس، وق
157، وقــد زاد عــدد القتلــى اليهــود علــى الشــهداء العــرب.  هــزت الثــورة الحكومــة البريطانيــة، 
فشــكلت لجنــة للتحقيــق، عرفــت باســم لجنــة هايكرافــت، وهــو اســم رئيســها الــذي كان يشــغل 
وظيفــة قاضــي القضــاة فــي فلســطين، لتــدرس أســباب الثــورة وظروفهــا وكأن بريطانيــا كانــت 
تجهــل الأســباب التــي أدت إلــى هــذا الانفجــار.  وقــد اهتــدت اللجنــة إلــى الأســباب التــي كانــت: 

نمــو المشــاعر القوميــة عنــد العــرب، ومقاومــة السياســة الاســتعمارية الصهيونيــة.
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وفــي يــوم الخامــس والعشــرين مــن حزيــران ســنة 1921، عقــد المؤتمــر الرابــع فــي القــدس، فلــم 
يــأت بجديــد.  كل مــا فعلــه هــو أنــه أيــد مــا أقرّتــه المؤتمــرات الثلاثــة الســابقة، وقــرر إرســال 
وفــد الــى لنــدن برئاســة موســى كاظــم الحســيني. إن قــادة الحركــة الوطنيــة الذيــن قابلــوا تشرشــل 
وزيــر المســتعمرات فــي القاهــرة والقــدس قبــل هــذا التاريــخ، وســمعوا منــه بوضــوح أن موافقــة 
ــي تخليهــا عــن التزاماتهــا  ــام حكومــة مســتقلة فــي فلســطين، يعن ــى قي ــة عل الحكومــة البريطاني
ــن لقضيتهــم.  ــدن مباشــرة، داعي ــواب لن ــوا أب ازاء اليهــود، وأن هــذا مســتحيل، أرادوا أن يطرق
مكــث الوفــد فــي لنــدن قرابــة عــام يتصــل ويقابــل ويناقــش، واســتطاع أن يقنــع بعــض الأوســاط 

بوجهــة النظــر العربيــة.
وقــدم الوفــد فــي آب 1921 مذكــرة شــاملة إلــى الحكومــة البريطانيــة اشــتملت علــى العديــد مــن 
المطالــب كان أهمهــا: -1 إنشــاء حكومــة وطنيــة، 2- إلغــاء فكــرة انشــاء وطــن قومــي اليهــود 
فــي فلســطين، 3- وقــف الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين، 4- عــدم فصــل فلســطين عــن أخواتهــا 

المقاطعــات العربيــة المجــاورة لهــا.
ــاً،  ــة اهتمام ــر التوصي ــم تع ــة، ل ــة العالمي ــع الصهيوني ــرة م ــة، المتآم ــة البريطاني إلا أن الحكوم
وأصــدرت ســنة 1922 الكتــاب الأبيــض، محاولــة فيــه تضليــل العــرب، بإقناعهــم أن تصريــح 
ــي  ــأن مــا جــاء ف ــاً ب ــور »لا يتضمــن أمــراً يوجــب تخــوف ســكان فلســطين العــرب«، علم بلف
الكتــاب الأبيــض يفضــح المؤامــرة الإنجليزيــة - الصهيونيــة.  فلقــد جــاء فــي الكتــاب »أن حكومــة 
جلالتــه تلفــت النظــر إلــى الواقــع بــأن أحــكام تصريــح بلفــور، لا ترمــي إلــى تحويــل فلســطين 
برمتهــا الــى وطــن قومــي لليهــود، وإنمــا إنشــاء وطــن لهــم فيهــا...«.  ويضيــف الكتــاب »وإن 
الوطــن القومــي لا يعنــي فــرض الجنســية اليهوديــة علــى أهــل فلســطين إجمــالاً، وكل مــا يعنيــه 
أن يصبــح لليهــود فــي فلســطين مركــزاً يكــون موضــع اهتمامهــم وفخرهــم مــن الوجهتيــن الدينيــة 
والقومــي ...«.  إن الكتــاب الأبيــض إذاً لا يــدل علــى أي تحســن فــي موقــف الحكومــة البريطانية، 

بــل يــدل علــى الإصــرار فــي الاســتمرار بتنفيــذ المؤامــرة.
ــاء  ــى إنش ــطين، عل ــي فلس ــة ف ــتقر رأي الادارة البريطاني ــدن، اس ــي لن ــد ف ــود الوف وخــال وج
ــاء  ــن أعض ــم م ــرة منهـ ــون عش ــواً، يك ــرين عض ــن وعش ــن اثني ــف م ــريعي، مؤل ــس تش مجل
ــون  ــؤلاء العشــرة موظف ــنة 1920، وه ــدوب الســامي س ــه المن ــذي الَّف ــس الاستشــاري ال المجل
ــى النحــو  ــا عشــر الآخــرون منتخبيــن، عل بريطانيــون فــي الإدارة الاســتعمارية.  ويكــون الاثن
التالــي: ثمانيــة مــن المســلمين، واثنــان مــن كل مــن المســيحيين واليهــود. وقــد أرســل المشــروع 
ــام حكومــة  ــذي ذهــب مــن أجــل الاســتقلال، وقي ــد ال ــه ولكــن الوف ــد في ــة الوف ــدن لمباحث ــى لن إل
فلســطينية رفــض المشــروع، لأن أكثــر مــن نصــف المجلــس كان مــن الإنجليــز واليهــود، ولأن 
ــات المجلــس كانــت استشــارية، ولأن المجلــس كان محرومــاً مــن حــق التصويــت فــي  صلاحي
الأمــور الهامــة كالهجــرة والميزانيــة والضرائــب والأراضــي، وكان المشــروع يخــول المنــدوب 
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الســامي حــق تعطيــل المجلــس وحلــه، وإصــدار القوانيــن التــي يريــد مــن دون اعتبــار لآرائــه 
ــاً أن يقبــل اليهــود بمثــل هــذا المشــروع. ــم يكــن غريب وقراراتــه، ول

ــدن،  ــى لن ــاء« إل ــن »الزعم ــر م ــرق نف ــد أب ــدن، فق ــي لن ــد ف ــت مفاجــأة خــال وجــود الوف حدث
ــي  ــات ف ــات والزعام ــات والوجاه ــدأت العائ ــا ب ــن هن ــاد. م ــل الب ــد لا يمث ــن أن الوف زاعمي
فلســطين صراعهــا مــن أجــل الزعامــة والإثــراء.  ولــم يكــن هــذا الصــراع ابــن الســاعة، فهــو 
وليــد الأوضــاع شــبه العشــائرية، والحكــم العثمانــي، ولكنــه بــدأ يــذر قرنيــه الآن، منســجماً مــع 

ــة.  ــة الصهيوني ــة الإنجليزي السياس
ــد أخــذت تكيــف نفســها مــع الاحتــال طامعــةً بالســلطة  كانــت بعــض العائــات والزعامــات ق
والمنافــع التــي يدرهــا عليهــا هــذا التكيــف. وكان بعضهــا الآخــر قــد كيــف نفســه مــع الحركــة 
ــيبي  ــة النشاش ــن عائل ــراد م ــض أف ــم بع ــد. تزع ــا بع ــتقلال فيم ــب الاس ــي مكاس ــة ليجن الوطني
الشركســية الأصــل الفريــق الأول؛ بينمــا تزعمــت عائلــة الحســيني، المنتســبة إلــى حفيــد النبــي 
العربــي الحســين بــن علــي الفريــق الثانــي.  وقــد تنافســت العائلتــان، وهمــا مــن أكبــر عائــات 

ــل. ــى خدمــة الاحتــال العثمانــي مــن قب القــدس، عل
واســتطاعت عائلــة الحســيني أن تبــرز خــال القــرن التاســع عشــر وأن تحصــر منصــب الإفتــاء 
ونقابــة الأشــراف فيهــا، وعندمــا دخــل الإنجليــز فلســطين فكــروا فــي الاســتفادة مــن هــذا التنافــس 
فعيــن الجنــرال اللنبــي زعيــم آل الحســيني »موســى كاظــم الحســيني« رئيســاً لبلديــة القــدس بعــد 
ــه الإدارة  ــنة 1920 أقالت ــن س ــذا بالمتظاهري ــب ه ــن خط ــرة، وحي ــي مباش ــال البريطان الاحت
البريطانيــة مــن منصبــه وعينــت بــدلاً منــه زعيــم الأســرة المنافســة راغــب النشاشــيبي، وقــد قبــل 
الأخيــر المنصــب، مــع أن ســلفه طــرد منــه بســبب وطنيتــه، وحيــن خــرج موســى كاظم الحســيني 
ــته  ــي لرئاس ــطيني الثان ــر الفلس ــاره المؤتم ــطين، واخت ــاً لفلس ــح زعيم ــدس أصب ــة الق ــن بلدي م
ولرئاســة لجنتــه التنفيذيــة. وهكــذا قــاد التنافــس الشــخصي والمصلحــي راغــب النشاشــيبي إلــى 

بــدء عمليــة معارضــة سياســية لخدمــة الإنجليــز والصهيونيــة.
وفــي الثانــي والعشــرين مــن آب مــن العــام 1922، وبعــد عــودة الوفــد مــن لنــدن عقــد المؤتمــر 
ــض، عــاد آمــاً  ــاب الأبي ــاً، بســبب الكت ــد خائب ــود الوف ــن أن يع ــدلاً م ــس، وب ــي نابل الخامــس ف
مؤمــاً، معتقــداً بــأن دعايتــه واتصالاتــه قــد فعلــت فعلهــا، ولقــد بيــن أعضــاء الوفــد للمؤتمــر مــا 
قامــوا بــه، والتجــاوب الــذي وجــدوه فــي بعــض الأوســاط الإنجليزيــة، وذكــروا أنهــم علــى اقتنــاع 
ــروا أن  ــد اعتب ــق الأهــداف، وق ــل بتحقي ــاح، لأن هــذا وحــده هــو الكفي ــة الكف بضــرورة مواصل
مقاطعــة المشــروع المقتــرح بإنشــاء المجلــس التشــريعي، هــو خيــر رد علــى السياســة الإنجليزيــة 
التــي تعمــل علــى تخديــر العــرب بمشــاريع مضللــة كمشــروع المجلــس التشــريعي.  إن البــاد 
ــذا  ــض ه ــم.  ورف ــزل ولا أعق ــريعياً لا أه ــاً تش ــز مجلس ــدم الإنجلي ــا يق ــتقلال، بينم ــد الاس تري
المشــروع لا يفشــل محــاولات التقريــر الإنجليزيــة فحســب، بــل يفتــح للحركــة الوطنيــة العربيــة 
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فــي فلســطين ســبل النجــاح، وكان مــن أهــم مــا قــرره المؤتمــر:
رفض دستور فلسطين الجديد ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي المقبلة. 

تأیید رفض نظام الانتداب باسم فلسطين.
مقاطعة اليهود في الشراء وبيع الأموال غير المنقولة.

ــده باســم فلســطين وعــدم الاشــتراك بمشــروع روتنبــرغ  ــى القــرض المنــوي عق الاحتجــاج عل
)الــذي منحــت بريطانيــا بموجبــه أراضــي الباقــورة وغيرهــا لبنحــاس روتنبــرغ لإنشــاء محطــات 

توليــد كهربــاء، وهــو المشــروع الــذي تحــول فيمــا بعــد إلــى »شــركة كهربــاء إســرائيل«(.
تأليف تاريخ للحركة الوطنية الفلسطينية وتشكيل لجنة لذلك.

وضع عهد لفلسطين واتخاذ يوم وضع العهد يوماً تاريخياً للأمة.
وقطــع أعضــاء المؤتمــر العهــد التالــي علــى أنفســهم: »نحــن نــواب الشــعب العربــي الفلســطيني 
فــي المؤتمــر العربــي الفلســطيني الخامــس المنعقــد فــي نابلــس، نعاهــد الله والتاريــخ والأمــة علــى 
ــة بالذرائــع المشــروعة  ــا وتحقيــق الوحــدة العربي أن نواصــل الســعي فــي ســبيل اســتقلال بلادن
القانونيــة.  وأن لا نرضــى الوطــن القومــي اليهــودي والهجــرة الصهيونيــة«. وبالطبــع ليــس مــن 
ــق الاســتقلال والوحــدة  ــف يســتطيعون تحقي ــادة الشــعب الفلســطيني كي الضــروري أن نســأل ق

العربيــة بالذرائــع المشــروعة القانونيــة!
أفشــلت المقاطعــة العربيــة مشــروع المجلــس التشــريعي، ولكــن المعارضــة التــي نشــأت كانــت 
ــول  ــح- قب ــع ومصال ــاً لمناف ــلطة وتحقيق ــى الس ــاً عل ــرى -زحف ــا ت ــرأي، إنه ــذا ال ــر ه ــرى غي ت
ــن فشــل مشــروع  ــة، وحي ــة والصهاين ــع الســلطات الإنجليزي ــاون م ــس التشــريعي، والتع المجل
المجلــس، وجــد الإنجليــز مــن بيــن هــؤلاء مــن يرضــون أن يصبحــوا أعضــاء معينين فــي مجلس 
تشــريعي، يعينــه المنــدوب الســامي، أكثريتــه مــن الإنجليــز والصهاينــة وكان راغــب النشاشــيبي 
مــن بيــن هــؤلاء، كمــا كان مــن بينهــم عبــد الفتــاح الســعدي ممثــل عــكا فــي المؤتمــر الســوري.  
ويمثــل هــؤلاء عائــات فلســطين ووجاهاتهــا، إلا أن موقــف جماهيــر الشــعب أجبــر عشــرة مــن 
الاثنــي عشــر عضــواً أن يســتقيلوا بينمــا أصــر اثنــان مــن القــدس، أحدهمــا راغــب النشاشــيبي، 
علــى الاســتمرار، غيــر أن اســتقالة عشــرة مــن الأعضــاء أحــرج الإدارة الاســتعمارية فألغــت 
ــة  ــاً للحرك ــاراً جزئي ــريعي انتص ــس التش ــة المجل ــل تجرب ــد كان فش ــريعي.  ولق ــس التش المجل
ــر  ــة التآم ــى مجابه ــا عل ــي قدرته ــر ف ــة الجماهي ــن ثق ــطين، زاد م ــي فلس ــة ف ــة العربي الوطني
ــون عــن وســائل أجــدى لمجابهــة  ــة يبحث ــز والصهاين ــي، وجعــل الإنجلي الاســتعماري الصهيون

الحركــة الوطنيــة.
كان الصــراع بيــن عائــات فلســطين قــد اشــتد وامتــد، مــن خــال التنافــس علــى مواقــع الســلطة 
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والنفــوذ، ففــي ســنة 1921 توفــي الشــيخ كامــل الحســيني، مفتي القــدس، فطرحت مســألة خلافته، 
وقــد هيــأ أخــوه أميــن نفســه للمنصــب. وكان قــد عــاد الــى القــدس بعــد أن عفــا عنــه المنــدوب 

الســامي، وألغــى الحكــم الصــادر بحقــه.
وعلــى الرغــم مــن أن عائلــة الحســيني احتكــرت منصــب الإفتــاء أكثــر مــن قــرن، وهــو عــرفٌ 
شــائعٌ كان منتشــراً فــي البــاد العربيــة، وشــمل وظائــف ومشــيخات وغير ذلــك، فقد جــرت العادة 
أن يتــم الاختيــار مــن خــال هيئــة صغيــرة، تضــم بعــض مشــايخ الحــرم المتفقهيــن والأعضــاء 
المســلمين فــي بلديــة القــدس، كان رئيــس بلديــة القــدس فــي هــذا الوقــت راغــب النشاشــيبي فــأراد 
أن يوســع نفــوذه، ونفــوذ المتعاونيــن معــه، ولذلــك رشــح لمنصــب الإفتــاء منافســاً قويــاً للحــاج 
أميــن هــو الشــيخ حســام الديــن جــار الله، ولمــا كان النشاشــيبي مســيطراً علــى البلديــة اســتطاع أن 
يضمــن أصــوات أعضائهـــا لمرشــحه، فنــال عــدداً مــن الأصــوات أكثــر ممــا نــال الحــاج أميــن، 
وحيــن رفعــت الأســماء إلــى المنــدوب الســامي، اختــار الحــاج أميــن دون غيــره، مــع أنــه لــم يكــن 

مــن بيــن الثلاثــة الموضوعيــن علــى لائحــة الاختيــار بــل كان الرابــع. 
لمــاذا اختــار المنــدوب الســامي الحــاج أميــن؟ هنالــك عــدد مــن التقديــرات ربمــا كان بعضهــا، أو 

كانــت كلهــا، هــي الســبب.  وهــذه التقديــرات هــي: 
أولاً، كان التنافــس التقليــدي بيــن آل الحســيني وآل النشاشــيبي ثــروة يمكــن أن يســتغلها الإنجليــز 
فــي تمزيــق الحركــة الوطنيــة وشــق الصفــوف، ولمــا كانــوا قــد عينــوا راغــب النشاشــيبي رئيســاً 
لبلديــة القــدس، فقــد أرادوا أن يخصــوا عائلــة الحســيني بمنصــب الإفتــاء، حفظــاً للتــوازن، وزيادةً 

لعوامــل التنافــس، وإشــغالاً للعائلتيــن وأنصارهما. 
ثانيــا، إعطــاء الحــاج أميــن وظيفــة كبيــرة مســؤولة، تدفــع الســلطة نصــف راتبهــا علــى أمــل أن 

يتكيــف مــع الوضــع الجديــد، ويصبــح مــن أحــاف الســلطة. 
ــأزم  ــى ت ــاد إل ــد أحــدث شــعوراً مــن المــرارة، وق ــا ق ــي ياف ــذي حــدث ف ــاً، كان الانفجــار ال ثالث
ــي  ــن الحســيني ف ــي أمي ــن الشــاب الوطن ــت الســلطة أن تعيي ــا ظن ــف إزاء الســلطة، وربم الموق
منصــب الإفتــاء يقــود إلــى شــيء مــن الانفــراج الــذي يفســح المجال لطــرح المشــاريع المشــبوهة، 

مثــل مشــروع المجلــس التشــريعي.
مهمــا كان الســبب، علــى كل حــال، فــإن تعييــن الحــاج أميــن الحســيني فـــي هــذا المنصــب زاد 
ــه.   ــن خصم ــص م ــه أن يتخل ــأن علي ــن، ب ــن الفريقي ــق م ــعر كل فري ــراع، وأش ــدة الص ــن ح م
ولقــد كان تعــاون راغــب النشاشــيبي ومؤيديــه مــع الاحتــال، يســاعدهم علــى تجميــع »الزلــم« 
والأنصــار، كمــا كان فــي الوقــت ذاتــه يدفــع جماهيــر الحركــة الوطنيــة لمعاداتهــم، وتأييــد الحــاج 

أميــن الحســيني.
ــم تكــن  ــات المجلــس الإســامي.  ل ــة، عندمــا جــرت انتخاب ــد عــم الصــراع فــي الســنة التالي وق
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تلــك الانتخابــات محصــورة فــي هيئــة صغيــرة، كمــا هــي الحــال فــي اختيــار المفتــي، بــل تشــمل 
كل الذكــور المســلمين الراشــدين فــي فلســطين. وكان إجــراء انتخابــات واســعة النطــاق كهــذه، 
ــق  ــي تمزي ــة، ســبباً ف ــى المؤسســات الوقفي ــة أشــخاص، للإشــراف عل مــن أجــل انتخــاب أربع
البــاد مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا. لقــد كشــفت المعركــة الــولاءات، كمــا أعــادت تصنيــف النــاس، 
ــا،  ــل أعداءه ــن قب ــوا م ــى المعارضــة كان ــاس إل ــد انضــم أن ــم.  لق ــن خــال تحالفاته ــاً، م مؤقت
وانضــم أنــاس مـــن المعارضــة إلــى جبهــة المفتــي... الجبهــة الوطنيــة، وكانــت تملــي مثــل هــذا 

التحــول فــي الــولاءات مصالــح وحــزازات وانقســامات تقليديــة كالصــراع القيســي-اليمني.
وبعــد ذلــك أصــدر المنــدوب الســامي قــراراً بتعيين الحــاج محمــد أميــن الحسيني رئيســاً للمجلس.  
ولكــن ســرعان مــا تحــول المجلــس إلــى مؤسســة فاعلــة في الكفــاح ضــد المشــروع الصهيوني في 
فلســطين، إذ بعــد أن قــام بتنظيــم شــؤون الاوقــاف، وافتتــح كليــة إســامية ومــدارس فــي مختلــف 
ب الأراضــي إلــی المهاجريــن  أنحــاء فلســطين،‌ التفــت إلــى العمــل الجــديّ للحيلولــة دون تســرُّ
ــاً  ــون ضيق ــوا يعان ــن كان ــن مــن أصحــاب الأراضــي الذي ــراض الكثيري ــى إق واليهــود، فعمــد إل
ماليــاً، وقــام بشــراء مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي وبعــض القــرى )علــى ســبيل المثــال قريتــي 
زيتــا وديــر عمــرو( ثــم حوّلهــا إلــى وقــف لأهلهــا، كمــا اشــتری الأرض المشــاع فــي عــدة قــرى 

مــن بينهــا الطيبــة والطيــرة وعقيــل.
ومــن أجــل تنظيــم أســاليب ووســائل مقاومــة ضــد ســمي بـ»خطــط اليهوديــة لشــراء الأراضــي 
العربيــة«، عمــد المجلــس إلــی عقــد مؤتمــر ســنوي مــن رجــال الديــن.  وقــد صــدر عــن أحــد هــذه 
المؤتمــرات فتــوى دينيــة بتكفيــر كل مــن يبيــع أرضــه لليهــود.  وقــد أدت نشــاطات المجلــس فــي 
هــذا المجــال إلــى تســديد ضربــة قويــة لعمليــات بيــع الأراضــي لليهــود، حتــى أن تقاريــر ســلطات 
الانتــداب التــي كانــت ترفعهــا ســنوياً إلــى اللجنــة الدائمــة للانتدابــات فــي عصبــة الأمــم اتهمــت 

صراحــة المجلــس الإســامي بأنــه يقــف حجــر عثــرة أمــام شــراء اليهــود لأراضٍ جديــدة.
عقــد المؤتمــر الســادس فــي يافــا فــي حزيــران 1923، وكانــت أهميته تنحصــر في أنه أقر سياســة 
الامتنــاع عــن دفــع الضريبــة لســلطات الاحتــال.  ولكــن الظــروف لــم تكــن مؤاتيــة لتطبيــق مثــل 
هــذا القــرار الثــوري. ذلــك أن أعــداء الحركــة الوطنيــة، أخــذوا، يحركهــم الإنجليــز والصهاينــة، 
يعملــون مــن أجــل مزيــد مــن الشــقاق، وكان فــي البــاد تكتــان، همــا الحركــة الوطنيــة وحركــة 
المعارضــة، فأصبحــت هنالــك تكتــات معارضــة.  وأنشــأت المعارضــة أحزابــاً جديــدة لتفريــق 
ــت  ــذه الأحــزاب، كان ــة ه ــن زعام ــي، ولك ــل الحــزب الزراعــي والحــزب الوطن ــوف مث الصف
ــز،  ــم أن صــات هــذه الزعامــات بالإنجلي ــة لأهــل فلســطين، ث ــة لا توحــي بالثق زعامــة مرتزق
واشــتغال بعــض رجالهــا بالسمســرة فــي “بيــع الأراضــي لليهــود”، كشــفتهم وعزلتهــم، ولكنهــم 

واظبــوا علــى بــث دعايتهــم.
كانــت لهــذا الوضــع نتائــج ســيئة علــى القضيــة عامــة، إذ إن الصــراع الشــخصي علــى القيــادة، 
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وتنابــذ الزعامــات والشــخصيات، ونشــوء التكتــات المخربــة المضللــة، عطــل فعاليــات القيــادة 
الوطنيــة، وقــاد إلــى البلبلــة والقــرف، وفــي هــذا الجــو أخــذ دعــاة التعــاون مــع الإنجليــز يكشــفون 
ــة، لا يشــكل مساســاً  ــى الصهاين ــز وحت ــن أن تعاملهــم مــع الإنجلي ــاً، معتبري عــن وجوههــم علن
بوطنيتهــم، وقــد اســتغل السماســرة هــذه الفرصــة الذهبيــة، فراحــوا يعقــدون الصفقــات مــن دون 

أن يخافــوا شــيئاً. 
كانــت هــذه الفتــرة ثقيلــة علــى نفــوس المخلصيــن، وحــازّة فــي نفوســهم، فهــم يشــعرون أن العــدو 
يبتلعهــم، ومــع هــذا يجــدون قادتهــم يبحثــون عــن مصالــح ومنافــع، ويتصارعــون علــى كراســي 
ــان،  ــدء اتجاه ــذ الب ــد اتضــح من ــدأ البحــث عــن حــل، وق ــا ب ــة.  هن ــع الوجاه ــة، ومواق الزعام
الأول: يرفــض القيــادات الموجــودة، لعجزهـــا وفشــلها وانتهازيتهــا، والثانــي: يدعــو إلــى التعاون 
والإخــاص والتفانــي.  كان الاتجــاه الثانــي، هــو الاتجــاه الأكثــر انتشــاراً، اتجــاه النــاس العادييــن 
الذيــن لــم يدركــوا طبيعــة قياداتهــم، والذيــن ظنــوا بــأن المســألة مســألة هدايــة، وليســت مســألة 
ــعة  ــات واس ــوع نقاش ــوع موض ــذا الموض ــدان.  كان ه ــد يفي ــط ق ــظ والضغ ــن، وأن الوع تکوي
ــس  ــق مــن شــباب نابل ــرر فري ــد ق ــاده.  وق ــة ب ــا كل مواطــن تهمــه قضي النطــاق، اشــترك فيه
أن يثيــر الموضــوع علــى مســتوى عــام ومســؤول، فوجــه رســائل إلـــى الصحــف والسياســيين 
والعامليــن فــي الحقــل الوطنــي، تشــير إلــى »الحالــة الســيئة التــي تعانيهــا البــاد اليــوم«، وتذكــر 

التطاحــن »مــن أجــل نفــوذ وهمــي لا قيمــة 
لــه، بالنســبة الــى قضيــة البــاد المقدســة«.  
وبعــد أن تطــرح الرســالة تحــول قضيــة 
ــة  ــا قضي ــن كونه ــامي »ع ــس الإس المجل
الاشــخاص  تســأل  داخليــة«  إســامية 
ــى  ــون »عل ــوا يوافق ــا إذا كان ــن عم المعنيي
أن يدعــى لعقــد مؤتمــر وطنــي فــي أقــرب 
وقــت، ليبحــث فــي أنجــع دواء يخلصنــا من 
ــة  ــى طريق ــر عل ــرة، ويأتم ــا الحاض حالتن
حازمــة تعــود بالبــاد إلــى ســيرتها الأولــى 

مــن اتحــاد ووفــاق«.
وكان طــرح الاتجــاه الثانــي مثــل: »لا نتهــم 
أحــد بالخيانــة، ولــكل طريقــة فــي خدمتــه، 
ــهل  ــن الس ــاده، وم ــي جه ــر ف ــة نظ ووجه
إزالــة الخــاف بقليــل مــن التضحيــة«!  
ــذا  ــم ه ــى عق ــا عل ــذا الطــرح يدلن ــل ه ومث
الاتجــاه، الــذي لا يرفــع تهمــة الخيانــة عــن 
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الخونــة فحســب، بــل يعتبــر أن خيانتهــم اجتهــاد، وأن الفــرق بينهــم وبيــن المخلصيــن هــو خــاف 
علــى النظريــات فقــط ولذلــك فالقليــل مــن التضحيــة والرغبــة الحقيقيــة فــي التفاهــم، وفــي تقريــب 
ــة الوطــن.   ــوا لمصلح ــون، ويعمل ــادة يتفق ــل الق ــض، كافٍ لأن يجع ــن بع ــا م ــات بعضه النظري
ــا  ــراداً منه ــس أف ــي فلســطين، ولي ــات« ف ــات والوجاه ــة »الزعام ــكلام طبق ــذا ال ــإذا قصــد به ف
فقــط، فهــو صحيــح، إن مصلحتهــا واحــدة، وإن اختــاف فئــات منهــا قابــل للتســوية بقليــل مــن 
التضحيــة، ولكــن هــذا لا ينفــي أن يكــون بعــض أفــراد مــن هــذه الطبقــة خونــة بالمعنــى العــادي 
للخيانــة، ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا التفكيــر هــو تفكيــر الطبقــة شــبه الإقطاعيــة شــبه 
ــج هــذا  ــى تروي ــت هــي عل ــد عمل ــا.  وق ــر حواشــيها وأتباعه ــي فلســطين، وتفكي ــة ف البرجوازي
التفكيــر فــي صفــوف الجماهيــر حتــى لا تــؤدي تناقضاتهــا ونزعاتهــا إلــى اكتشــاف طبيعتهــا، 

ــي عزلتهــا وانهيارهــا. وبالتال
حيــن بلغــت الأمــور هــذا الحــد مــن التدهــور، تحــرك الإنجليــز قاصديــن اختبــار مــدی اســتعداد 
ــدة  ــب جري ــحادة صاح ــس ش ــق بول ــن طري ــؤلاء، ع ــغ ه ــم، أبل ــة للتفاه ــة الوطني ــادة الحرك ق
“مــرآة الشــرق”، بعــض قــادة الحركــة الوطنيــة بأنهــم علــى اســتعداد للتباحــث معهــم فــي سياســة 
الانتــداب بفلســطين، وفــي إمكانيــات إعــادة النظــر فيهــا وتعديلهــا.  ولــم يخيــب الوطنيــون أمــل 
ميلــز مســاعد الســكرتير العــام لحكومــة الانتــداب فــي فلســطين.  لقــد تجمعــوا واختــاروا نفــراً 
ــوا مــن جبهــة راغــب  ــز، ولا كان ــم يكــن هــؤلاء مــن أعــوان الإنجلي ــة المذكــور، ل منهــم لمقابل
النشاشــيبي، بــل كانــوا مــن جبهــة المفتــي وكاظــم الحســيني، ومــن أبــرز قــادة الحركــة الوطنيــة، 

واجتمــع هــؤلاء مــع ميلــز أربــع مــرات خــال أســبوع وكان ذلــك فــي تمــوز ســنة 1926.
وكانــت مقترحــات فريــق الوطنييــن مــع ميلــز »متســامحة معتدلــة لأن الحالــة الروحيــة، وفتــور 
الحركــة الوطنيــة كانــت تملــي الرغبــة فــي الحصــول علــى شــيء مــا«، كمــا يقــول محمــد عــزة 
ــق بجــاء أو اســتقلال، ولا تطــرح موضــوع  ــذي قدمهــا الفري ــب المذكــرة ال ــم تطال دروزة، ول
إيقــاف الهجــرة مباشــرة، بــل كانــت تحــاول إيجــاد صيغــة مقبولــة لبقــاء الانتــداب واشــتراك أهــل 
البــاد بالحكــم!، وحرصــت بشــكل غريــب علــى عــدم المســاس بتعهــدات بريطانيــا الدوليــة بشــأن 

فلســطين، أليــس وعــد بلفــور أول وأخطــر هــذه التعهــدات؟! 
ــا الدوليــة بشــأن فلســطين، ولكنهــا  المهــم أن مذكــرة هــذا الفريــق لا ترفــض التزامــات بريطاني
ترغــب فقــط فــي ألا تتعــارض مــع حقــوق العــرب، وأصــر الفريــق علــى تســجيل عــدم استشــارة 
العــرب عنــد اتخــاذ وعــد بلفــور، ولكــن تســجيل عــدم استشــارتهم لا يعنــي رفــض التفاهــم علــى 
هــذه الالتزامــات.  وصيغــة الاشــتراك فــي الحكــم التــي وافــق عليهــا المفاوضــون هزيلــة جــداً، 
لا تتجــاوز الانضــواء تحــت لــواء الانتــداب والعمــل معــه، ولــم يعترفــوا لبريطانيــا بحقهــا فــي 
ــة  ــة الوطني ــن الحرك ــاً م ــزم جناح ــل تل ــط، ب ــة فق ــا الدولي ــق التزاماته ــطين وف ــرف بفلس التص
بالموافقــة علــى هــذه السياســة، التــي رفضهــا الشــعب، وقاومهــا الوطنيــون منــذ بــدء الاحتــال.  
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إن هــذه الوثيقــة تــدل علــى مــدى اســتعداد قيــادات الحركــة الوطنيــة للمســاومة، فلنســجل علــى 
جنــاح مــن الحركــة الوطنيــة إســقاطها شــعار المطالبــة بإلغــاء وعــد بلفــور والانتــداب، وقبولهــا 

بالمشــاركة فــي ظــل الانتــداب.
ومــع هــذا، وعلــى الرغــم مــن استســام المفاوضيــن أمــام ســلطة الاحتــال، فــإن ســلطة الاحتلال 
لــم تتنــازل قيــد شــعرة وأشــعرتهم بأنهــم لا يمثلــون البــاد، وأن المندوب الســامي »يجــب أن يقتنع 
بــأن الاقتراحــات المقدمــة تعبــر عــن آراء هيئــة عامــة مــن أهالــي البــاد«.  لقــد نجــح المنــدوب 
الســامي، وممثلــو ســلطة الاحتــال، فــي جــر بعــض قــادة الحركــة الوطنيــة الــى المســاومة، ثــم 
كشــفوهم، ثــم أخبروهــم بأنهــم لا يمثلــون البــاد ...! فمــاذا كانــت النتيجــة؟ طبــع قــادة الحركــة 
الوطنيــة المذكــرات، وشــفعوها بدعــوة إلــى الأمــة لتســتعيد حيويتهــا، وتنســي أحقادهــا، ولتجتمــع 

فــي مؤتمــر ســابع، يكــون الهيئــة التمثيليــة التــي تتولــى أمــر مفاوضــة الإنجليــز.
كانــت الصراعــات قــد ازدادت واحتــدت بيــن قيــادة الحركــة الوطنيــة مــن جهــة، والمعارضــة 
بقيــادة راغــب النشاشــيبي مــن جهــة أخــرى، وكان هــذا الصــراع يقــود إلــى انقســامات في أوســاط 
ــاد  ــاداً عشــائرية، وكان الإحســاس بضــرورة انعق ــة وأحق ــر، ويحــرك حــزازات طائفي الجماهي
مؤتمــر أكثــر حــدةً منــه فــي أي وقــت مضــى، وكان الــرأي العــام ينظــر بعيــن الغضــب إلــى هــذه 
الخلافــات، ولا يــرى فيهــا إلا الطابــع الشــخصي، وإن كان فــي أكثريتــه يــدرك خيانــة المعارضــة 
الســافرة، وحيــن وجــه فريــق المتفاوضيــن مــع المســتر ميلــز نــداءه إلــى الأمــة، بــدأت الاتصالات 
ــة يتوســطون  ــد المؤتمــر الســابع؛ وأخــذ الحريصــون علــى وحــدة الجبهــة الوطني مــن أجــل عق
ــد  ــز مــن المتوســطين وق ــن مــع المســتر ميل ــق المتفاوضي ــن، وكان فري ــن المتناحرتي ــن الفئتي بي
ــت فــي الاتصــالات والتســويات  ــرة بذل ــي تمــوز ســنة 1928، بعــد جهــود كبي ــد المؤتمــر ف عق
والمســاومات.  ودعیــت كل الفئــات، الوطنيــون وأعداؤهــم، المخلصــون والخونــة، مقاومــو بيـــع 
الأراضــي والسماســرة ...، وانطلــق دعــاة التعــاون مــع الإنجليــز فــي العمــل لتنفيــذ مخططاتهــم، 
وكادوا ينجحــون لــولا أن بعــض الوطنييــن لاحظــوا مــا يدبــر، فطالبــوا بــأن يقــرر المؤتمــر تأييــد 

قــرارات المؤتمــرات الســابقة.  
ــه.   ــداب والتزامات ــي ظــل الانت ــي ف ــوع مــن الحكــم الوطن ــام ن ــرار قی ــة إق وهكــذا فشــلت محاول
ولكــن المؤتمــر الــذي ولــد بعــد مخــاضٍ عســير لــم يســتطع إلا أن يكــون ميتــاً، ذلــك أن التناقضات 
التــي كانــت تحكمــه، حالــت دون انتخــاب لجنــة تنفيذيــة فعالــة، ولمــا كانــت كل فئــة تســعى لأن 
تتمثــل فــي اللجنــة التنفيذيــة، فقــد رؤي أن يكــون عــدد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة كبيــراً، علــى أن 
يكــون مــن كل قضــاء اثنــان أحدهمــا يمثــل قيــادة الحركــة الوطنيــة، والآخــر يمثــل خصومهــا، 
علــى أن يضــاف إلــى هــؤلاء عــدد مــن ممثلــي المســيحيين، جعــل هــذا أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 
ــون،  ــون، عمــاء، سماســرة، انتهازي ــوان: وطني ــف الأشــكال والأل ــن مختل ــن م ــة وأربعي ثماني
وهكــذا أصبحــت اللجنــة التنفيذيــة میــدان صــراع، تبــرز فيــه كل التناقضــات الخاصــة بالزعامات 
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والوجاهــات.  لقــد انتصــرت المعارضــة فــي هــذا المؤتمــر، لأنهــا أدخلــت إليــه كل أعــداء الحركة 
الوطنيــة، ولأنهــا ضمنــت عــدداً مــن المقاعــد فــي اللجنــة التنفيذيــة، مســاوياً لمقاعــد قيــادة الحركة 
الوطنيــة، ولا يتناســب مــع القــوة الشــعبية التــي يتمتــع بهــا دعــاة التعــاون مــع الإنجليــز والعمــاء 
والسماســرة.  حكــم هــذا علــى اللجنــة التنفيذيــة وأجهزتهــا بالشــلل، وهــذا مــا كان يريــده الإنجليــز 

والصهاينــة والسماســرة والعمــاء.
ــة شــبه  ــة الأفندي ــات مــن طبق ــة بعــض فئ ــاً، لا عــن خيان ــراً حــاداً وعنيف إن مــا حــدث كان تعبي
الإقطاعييــن شــبه البرجوازييــن، بــل عــن فشــل طبقــة كاملــة وعــــن عجزهــا وانهيارهــا.  ولكــن 
عــدة عوامــل حجبــت هــذا الانهيــار، أهمهــا نفــوذ هــذه الطبقــة المــادي والمعنــوي، وســيطرتها 
علــى جماهيــر الفلاحيــن والعمــال، وضعــف الوعـــي الطبقــي عنــد الفلاحيــن والعمــال، واتجــاه 
أنظارهــم نحــو الانتــداب والغــزو الصهيونــي، وكان الســقوط الفعلــي لهــذه الطبقــة مســتحيلاً، فــي 
وقــت كانــت فيـــه تــزداد ثــروةً ونفــوذاً، علــى الرغــم مــن إفلاســها السياســي، وكانــت التنظيمــات 

العماليــة والفلاحيــة الواعيــة غائبــة عــن المســرح.
ــة  ــن سياس ــم تك ــا.  ول ــية وتهافته ــادة السياس ــذ القي ــى تناب ــة عل ــاخطة ناقم ــر س ــت الجماهي كان
المســاومة والمهــاودة لترضيهــا ولكــن الجماهيــر غيــر المنظمــة، التــي كانــت مــا تــزال تعتبــر 
اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر الســابع قيادتهــا، لــم تكــن تعــرف مــاذا تفعــل بالضبــط، وإن كان واضحاً 
لديهــا أن المقاومــة المســلحة للاحتــال البريطانــي، وللحركــة الصهيونيــة هــي الوســيلة الوحيــدة 

الناجعــة.
ــون  ــوا يطمع ــة كان ــك أن الصهاين ــر، ذل ــذراً بالخط ــنة 1929 من ــن س ــف آب م ــد كان صي ولق
بالاســتيلاء علــى حائــط البــراق، فأثــاروا حقوقهــم التاريخيــة فيــه، محليــاً ودوليــاً، وحاولوا شــراء 
أمــاك الوقــف المجــاورة لــه بأثمــان مغريــة، وفــي ســنة 1928، قامــوا باحتفــالات غيــر عاديــة 
ــة العــرب  ــادت هــذه الحادث ــي الصــور.  ق ــاك، فتجمعــوا مــن كل أنحــاء فلســطين ونفخــوا ف هن
إلــى التنبــه والحــذر، فأنشــأوا »جمعيــة حراســة المســجد الأقصــى«، بمبــادرة رئيــس المجلــس 
الإســامي الأعلــى الحــاج أميــن الحســيني، الــذي اســتغل الحادثــة لتحريــك الــرأي العــام، وإثــارة 
روح النقمــة والاحتجــاج والتهيــؤ للدفــاع عــن المقدســات، وقــد انتشــرت هــذه الجمعيــة فــي جميــع 
أنحـــــاء فلســطين، وعقــدت مؤتمــراً واســعاً ضــم الكثيــر مــن رجــال فلســطين، وحضــره عــددٌ 

مــن خارجهــا. 
حــل صيــف 1929، واليهــود ينتظــرون مناســبة »عيــد الغفــران« للقيــام باحتفــالات أكبــر مــن 
احتفــالات الســنة الســابقة، وصــدف أن عقــدت الصهيونيــة العالميــة مؤتمرهــا فــي زوريــخ فــي 
هــذه الأثنــاء، فأثــار خطبــاء المؤتمــر قضيــة فلســطين وحائــط البــراق إثــارة أشــعلت نيــران الحقــد 
ــدأ  ــي منتصــف آب، ب ــران« ف ــد الغف ــا كان »عي ــود، فلم ــد العــرب، وحرکــت عواطــف اليه عن
الصهاينــة اســتفزازهم بمظاهــرة كبيــرة، وكان الــرد العربــي مظاهــرة أكبــر فــي الأســبوع التالي. 
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ــد  ــة.  لق ــن العــرب والصهاين ــدأت الاشــتباكات بي ــه ب ــن الشــهر عين ــث والعشــرين م ــي الثال وف
انفجــرت الجماهيــر العربيــة فــي المــدن خاصــة، فاندفعــت فــي القــدس أولاً ثــم فــي يافــا والخليــل 
وصفــد تســوي حســاباتها مــع الصهاينــة، لــم تكــن تنتظــر أوامــر قيــادة، أو تخطــط لعمــل جــذري 

وحاســم، ومــع هــذا فقــد أعطــت الصهاينــة درســاً قاســياً لــن ينســوه.
كان هــذا الانفجــار الشــعبي أوســع وأخطــر مــن الانفجاريــن الأوليــن، انفجـــار القــدس وانفجــار 
يافــا المذكوريــن ســابقاً، وقــد دلــا لا علــى رفــض الجماهيــر الشــعبية لسياســة الاحتــال والحركة 
الصهيونيــة فحســب، بــل علــى رفضهــا سياســة المؤتمــرات والاجتماعــات والاحتجاجــات التــي 
انتهجتهــا اللجنــة التنفيذيــة واحتقارهــا لهــا، وكان ممكنــاً وســهلاً أن يتحــول هــذا الانفجار الشــعبي 
إلــى ثــورة عارمــة، لــو وجــدت القيــادة التــي تســتطيع توجيــه الانفجــار وتعميمــه فــي فلســطين من 
أقصاهــا إلــى أقصاهــا، وتحديــد أهــداف واضحــة لــه: الاتجــاه نحــو بــث ذعــر لا مثيــل لــه فــي 
أوســاط المهاجريــن اليهــود عــن طريــق الهجمــات الماحقــة، كمــا حــدث فــي الخليــل، وإعــان 
بــدء الكفــاح ضــد الاحتــال حتــى النصــر.  ولكــن اللجنــة التنفيذيــة، بوضعهــا حينــذاك، وبمــا فيهــا 
مــن عمــاء وسماســرة، وبالعقليــة المســاومة المهــاودة المتخلفــة الذاتيــة التــي تتحكــم بهــا، لــم تكن 
فــي مســتوى الأحــداث.  ولذلــك فقــد تبعثـــر الانفجــار، ولــم تقــدم اللجنــة التنفيذيــة إلا الاحتجــاج، 
لقــد حكمــت هــذه الحادثــة علــى اللجنــة التنفيذيــة بالإعــدام، وأقنعــت الجماهيــر بضــرورة البحــث 

عــن طريــق أخــرى، طريــق الكفــاح المســلح.
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خصائص الحركة القومية العربية: عن خواء الطريق 

الاقتصادوي للوحدة ودور الإسلام الوحدوي 

ياسين الحافظ 
مجلة الثقافة 1 أيلول / سبتمبر 1958

القيمــة،  المــادة  هــذه  نشــر  )نعيــد 
والقصيــرة، للمفكــر ياســين الحافــظ، 
تعريــف  مشــروع  ضمــن  أولاً، 
ــراث القومــي  ــال الصاعــدة بالت الأجي
لمــا  وثانيــاً،  الحديــث،  العربــي 
ــة عــن  ــن خلاصــات مكثف ــه م تحتوي
الســياقين  بيــن  الجوهريــة  الفــروق 
والعربــي.   الأوروبــي  الوحدوييــن 
وقــد أضفنــا عنوانــاً فرعيــاً هــو »عــن 
ــدة  ــق الاقتصــادي للوح خــواء الطري

ودور الإســام الوحــدوي« للعنــوان الأصلــي الــذي وضعــه الحافــظ لمقالتــه، وهــو »خصائــص 
الحركــة القوميــة العربيــة«، لصلــة ذلــك بالمضمــون المتميــز للمقالــة التــي وضعهــا كاتــب قومــي 

يســاري مثــل ياســين الحافــظ(.
ــة  ــت ملاحظ ــذا كان ــوس« ل ــع ملم ــوس لوض ــل الملم ــو »التحلي ــي ه ــث العلم ــر البح إن جوه
خصائــص المــكان وانســياب الزمــان مــن أولــى بديهيــات البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، ولكــي 
نتجنــب التجريــد النظــري والتعميــم الميكانيكــي عنــد بحــث قضايــا القوميــة العربيــة، ينبغــي أن 

نــدرس تطــور شــعبنا العربــي كمــا يجــري فــي الواقــع الملمــوس.
ــه، إلا أن مجــاري تطــور  إن الإنســانية تســير فــي خــط تطــوري صاعــد، هــذا أمــر لا شــك في
ــة فــي ذهــن  ــة، ولا تمــر عبــر مجــرى واحــد محــدد، ولكــي تتضــح القضي الأمــم ليســت متماثل
القــارئ، ســأعرض بســرعة وإيجــاز تطــور بعــض الأمــم الأوروبيــة، ثــم أعــرض تطــور الأمــة 

العربيــة، كــي نســتطيع اســتخلاص بعــض خصائــص الحركــة القوميــة العربيــة.
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أولاً:
ــة، .11 ــون مغلق ــكاد تك ــارات ت ــى إقطاعــات أو إم ــد مقســماً إل ــد الإقطاعــي كان كلّ بل ــي العه ف

ــة،  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــف النواحــي، وبصــورة خاصــة م ــن مختل ــي نفســها بنفســها م تكف
ــة«.  ــة »جنيني ــي مرحل ــش ف ــم تعي ــك الأم ــت تل كان

جــاء تطــور الاقتصــاد الرأســمالي ليحطــم هــذه الحواجــز الاقطاعيــة بإنشــائه ســوقاً وطنيــة .22
واحــدة واقتصــاداً قوميــاً يحــل محــل المراكــز الاقتصاديــة المبعثــرة فــي النظــام الإقطاعــي، 

حقــاً كانــت »الســوق هــي المدرســة التــي تعلمــت منهــا البرجوازيــة القوميــة«.

كانــت الســوق الواحــدة حاجــة البرجوازييــن، لــذا حملــت الطبقــة البرجوازيــة لــواء الحركــة .33
القوميــة فــي أوروبــا، فنشــأت القوميــة بيــن أحضانهــا وطبعــت بطابعهــا.

كان العامــل الاقتصــادي، وبتعبيــر أدق التطــور الاقتصــادي الرأســمالي هــو محــرك القوميات .44
الأوروبيــة، لأنــه كان العامــل الأساســي فــي ظهــور الــدول القوميــة الموحــدة، وبالتالــي هــو 
الــذي أنضــج الشــعور الغامــض الغــض بالقوميــة، لأن عاملــيّ اللغــة والأرض كانــا متوفريــن 
فــي العهــد الإقطاعــي، إلا أن العزلــة التــي فرضتهــا الحواجــز الإقطاعيــة علــى أجــزاء 
الأمــة جعــل الشــعور بالقوميــة وضــرورة الوحــدة هزيــاً، ومــا أن هــدم التطــور الاقتصــادي 
الحواجــز والقيــود الإقطاعيــة حتــى انصهــرت الأمــة وتبلــور التكويــن النفســي لــكل شــعب.

ــا .55 ــن لا تعــي بوضــوح كافٍ مصالحه ــاع الحرفيي ــن والصن ــال والفلاحي ــر العم ــت جماهي كان
الطبقيــة الخاصــة، وكان الصــراع الرئيســي يــدور بيــن البرجوازيــة والإقطاعية، فاســتطاعت 
البرجوازيــة آنــذاك ـ نظــراً لطابــع نضالهــا التقدمــي ـ أن تعبــئ جماهيــر العمــال والفلاحيــن 
والحرفييــن، كان طابــع تلــك القوميــات برجوازيــاً محضــاً، لأن التطــور التاريخــي كان 
يجــري آنــذاك باتجــاه فــوز الرأســمالية وتثبيــت دعائمهــا ويؤهــل بالتالــي الطبقــة البرجوازيــة 

للزعامــة.

اســتيقظ الشــعور القومــي فــي أوروبــا في معمعــان نضال طبقي بيــن البرجوازيــة والإقطاعية، .66
وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح تــام فــي الثــورة البرجوازيــة الإنجليزيــة فــي القــرن الســابع عشــر 
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والثــورة البرجوازيــة الفرنســية فــي القــرن الثامــن عشــر والثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة 
الألمانيــة فــي القــرن التاســع عشــر.

كان هــذا التطــور الاقتصــادي القائــم علــى الملكيــة والرأســمالية، والــذي يحركــه عامــل الربــح .77
والاســتثمار، دافعــاً للتوســع والعــدوان علــى الأمــم الأخــرى، فطُبعــت تلــك القوميــات بالطابــع 
ــع  ــا دف ــي عندم ــاق العالم ــى النط ــتعمارياً عل ــاً اس ــم طابع ــذه الأم ــذت ه ــم اتخ ــوفيني، ث الش

التطــور بالرأســمالية إلــى مرحلتهــا الاحتكاريــة.

 ثانياً:
أما سير التطور التاريخي الملموس للشعب العربي فقد تميز بالخصائص التالية:

 إن الشعب العربي لم يعرف الإقطاعية في شكلها الأوروبي الكلاسيكي.  لقد لعب الإسلام 	.1
دوراً حاسماً في تحطيم الشكل القبلي للجماعات العربية، وأتم عملية التفاعل والصهر في 

قسم كبير من البلدان التي وصل إليها الفتح العربي آنذاك، ففي ظل الإسلام تكونت للشعب 
العربي ثقافةٌ مشتركةٌ وتبلور تكوينهُ النفسي، الإسلام كتراث حضارة، كثقافة مشتركة، 
كتكوين نفسي مشترك، هو الرحم الذي احتوى أمتنا العربية وحماها من التفتت النهائي 
والتجزئة الكاملة وهو الذي حال دون تحول الفوارق الكمية الدرجية التي تكونت خلال 
الفجوات التاريخية التي عاش فيها الشعب العربي مجزأً، إلى فروق نوعية كيفية تجعل 

التجزئة أمراً طبيعياً ومنطقياً، هذا هو الأثر الإيجابي للإسلام على شعبنا العربي.

على أثر التوسع الاستعماري في العالم، وخاصة على أثر الحرب العالمية الاولى، انتقلت .22
المسألة القومية من أوروبا إلى الصعيد العالمي، وأصبح النضال القومي في أساسه 

نضالاً تحررياً للجماهير الشعبية، وخاصة لجماهير الفلاحين في آسيا وإفريقيا ضد الدول 
الاستعمارية الغربية.

إن الحركة القومية العربية قد استيقظت على محاولات الإفناء التركية أولاً، ثم على اضطهاد .33
السيطرة الاستعمارية الأجنبية، وبالتالي فإن القومية العربية لم تستيقظ في غمار نضال 

طبقي داخلي.

لــم تتطــور الرأســمالية العربيــة ـ حتــى الآن ـ ذلــك التطــور الواســع الــذي يجعــل وجود الســوق .44
المشــتركة عامــا أساســياً فــي هــدم الحــدود بيــن الأقاليــم العربيــة، لقــد ســبق الوعــي القومــي 
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العربــي التطــور الاقتصــادي بمراحــل طويلــة، حتــى نــكاد لا نتبيــن صلــة ســببية بينهمــا فــي 
الحالــة العربيــة، بــل يمكــن القــول إن كل رأســمالية عربيــة، فــي كل قطــر، تتطــور بصــورة 
منفــردة ومعزولــة، وهكــذا نتبيــن أن ليــس بيــن البــاد العربيــة اقتصــاد مشــترك، وبالتالــي لــن 
يتــاح لــه أن يلعــب ذلــك الــدور الــذي لعبــه التطــور الرأســمالي فــي أوروبــا، هنــا يبــرز دور 
الفكــر القومــي الثــوري الــذي يلحــم هــذه الثغــرة، إذ يلعــب النضــال المشــترك ضــد الاســتعمار 
دور توحيــد وصهــر لأجــزاء شــعبنا بتقويــة الشــعور بالمصيــر المشــترك وتصفيــة الشــعور 

بالعزلــة والتجزئــة.

إن الجماهيــر الشــعبية العربيــة مــن العمــال والفلاحيــن والمثقفيــن الثورييــن قــد نمــا وعيهــا .55
الطبقــي والقومــي، ولــم تعــد كتــاً غامضــة التفكيــر مبهمــة الاتجــاه تســير خلــف البرجوازيــة 
العربيــة، ولــم تعــد البرجوازيــة العربيــة قائــدةً للشــعب العربــي، بــل ينهــض بعــبء النضــال 
الجماهيــر الشــعبية المعاديــة للاســتعمار. فالبرجوازيــة الوطنيــة العربيــة لــم تحتضــن وحدهــا 

دعــوة الوحــدة بــل احتضنتهــا جميــع الطبقــات والفئــات الشــعبية المعاديــة للاســتعمار.

إن نهــوض الحركــة القوميــة العربيــة يجــري فــي منــاخ دولــي تقدمــي، فــي عصــر نهــوض .66
الاشــتراكية وانتصارهــا وتفــكك النظــام الاســتعماري وانهيــاره.

تلــك هــي الظــروف التــي تعيشــها الحركــة القوميــة العربيــة، والعقبــات التــي تناضلهــا والفئــات 
التــي تحتضنهــا، هــذا هــو مجــرى تطورهــا التاريخــي، الــذي طبعهــا بســمات معينــة وخلــق لهــا 
خصائــص مميــزة، هــذه الخصائــص إذن ليســت »مطلقــة« أو »بيولوجيــة«، كمــا أنهــا ليســت 
ــخ  ــن التاري ــة م ــرة ولا نعم ــة الخي ــن الطبيع ــة م ــا ليســت هب ــاً« لأنه ــدراً محبب ــلبية« أو »ق »س
الغابــر المجيــد، وإنمــا هــي ثمــرة النضــال التاريخــي الــذي يخوضــه شــعبنا العربــي، وإن اعتبــار 
هــذه الخصائــص غيــر مطلقــة وغيــر خالــدة لا ينفــي كونهــا موجــودة وأساســية وجوهريــة، وهــذه 

الخصائــص هــي التاليــة:
قوميتنــا العربيــة حركــة أمميــة وإنســانية، فهــي قــد عانــت مظالــم الاســتعمار وقاســت ويلاتــه، .11

ــزء  ــي ج ــا، وه ــم وتدعمه ــاء العال ــي كل أنح ــرر ف ــركات التح ــى ح ــف عل ــي تعط ــذا فه ول
أساســي مــن حركــة النضــال الإنســانية ضــد الاســتعمار، فهــي تقــف اليــوم فــي الخــط الأول 
مــن جبهــة الشــعوب، وتجابــه الاســتعمار العالمــي بمجموعــه، فــي كل لحظــة وفــي كل مــكان، 
وهــي تحمــل أعظــم المثــل العليــا الإنســانية، الحريــة والتقــدم والعدالــة والســام لــكل الشــعوب.
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ــات .22 ــات والفئ ــع الطبق ــا جمي ــد حمــل لواءهــا واحتضنه ــة شــعبية، فق ــة حرك ــا العربي وقوميتن
والجماهيــر الشــعبية المعاديــة للاســتعمار، ليســت البرجوازيــة الوطنيــة العربيــة قائــدة الحركة 
ــال  ــون والعم ــون الثوري ــا، المثقف ــي احتضنته ــات الت ــل هــي إحــدى الفئ ــة، ب ــة العربي القومي
والفلاحــون والبرجوازيــون الصغــار... هــؤلاء هــم حملــة عــبء النضــال القومــي العربــي.

وقوميتنــا العربيــة حركــة ديمقراطيــة، لأنهــا لــم تجابــه الاســتعمار وحــده، بــل جميــع القــوى .33
الضالعــة معــه التــي ربطــت بحكــم طبيعتهــا الطبقيــة مصيرهــا النهائــي بــه، لــذا كان ســحق 

الإقطاعيــة كعقليــة وكأســلوب إنتــاج مــن أولــى مهــام الحركــة القوميــة العربيــة.
ــاً  ــاً، مضاف ــى مع ــاث الأول ــة الســمات الث ــا حصيل ــة، وتقدميته ــة تقدمي ــة حرك ــا العربي وقوميتن
إليهــا كــون نهوضنــا يجــري فــي عصــر انتصــار الاشــتراكية فــي العالــم، تحــرر قوميتنــا مــن 
الطابــع البرجــوازي ومــن القيــادة البرجوازيــة وتحالفهــا الفعلــي مــع المعســكر الاشــتراكي فــي 
النضــال العــام المشــترك ضــد الاســتعمار ســيفتح أمــام تطورهــا فــي الداخــل آفاقــاً واســعة باتجــاه 

الاشــتراكية.

الصفحة الثقافية: عن الشاعر الفارس... ناجي علوش/2

مريم نصرالله
قبيل انبلاج الفجر

قبيل الشهقة الأولى
امتطى العاصفة وانطلق

يقصد السفر الطويل
وأنى له أن يتوه؟ 
وهو المحارب أبداً

والعاشق أبداً
وحتــى  البدايــة  منــذ  الصعــب  والفــارس 

لنهايــة. ا
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هــو ذا دأب الشــاعر الحــق، يمضــي مــن ســفر إلــى ســفر علــى جنــاح الشــعر، لا يــكل ولا يمــل، 
ويتــرك لنــا أن نقتفــي الأثــر، فالطريــق وعــر، وهــل مــن صخــرة نتكــئ عليهــا فــي درب الرحلــة؟  

نقــول نحــن، وخيالــه لا يفتــأ يجيــب.
أيــن ابتــدأ رحلتــه؟ وأيــن بلــغ قصــده؟ وفــي أي المحطــات توقــف؟ تجــول هــذه الســطور فــي ثنايــا 

تجربــة ناجــي علــوش شــاعراً، وتحــط الرحــال بيــن محطتيــن.
ناجي علوش بين شاعرين

ــدة  ــاق، بقصي ــى الإط ــاعر عل ــعرية، أو أي ش ــوش الش ــي عل ــة ناج ــص تجرب ــن تلخي لا يمك
واحــدة، إذ لــكل مرحلــة شــعرها الــذي يتســم بطابــع معيــن وبــروح محــددة وبنفــس واحــد فــي 
الأعــم الأغلــب.  وإذا قلنــا إن مرحلــة التجلــي التــي أعلنــت عــن نفســها فــي مجموعتــه الخامســة 
»عــن الزهــر والنــار« كانــت مرحلــة تبلــور ذاتــه الشــعرية علــى الصعيــد الأدبــي بأبهــى صورة، 
فذلــك لمــا حوتــه تلــك القصائــد مــن زخــم إنســاني وشــعري عميــق كان أشــبه بحصيلــة متراكمــة 
لمجمــل تجربتــه شــاعراً وثائــراً وإنســاناً، تلــك التجربــة التــي بــدأت مــع الســياب وانتهــت مــع 
المتنبــي، كان فيهــا الشــاعر مخلصــاً أشــد الإخــاص لجهــة إبــراز معالمهــا ومتفــرداً لجهــة التأثــر 
ــوش  ــاول شــخصية عل ــن تن ــر الممك ــن غي ــك فم ــر، لذل ــد آخ ــه، لا أي أح ــو نفس ــكان ه ــا، ف به
الشــعرية مــن دون الإشــارة وبكثيــر مــن التفصيــل إلــى أثريــن مهميــن تركهمــا فــي حقــل الكتابــة 
النقديــة، أولهمــا »مقدمــة ديــوان بــدر شــاكر الســياب«، وثانيهمــا »أبــو الطيــب المتنبــي... دراســة 

فــي شــعره وهويتــه«.
مقدمة ديوان بدر شاكر السياب

صــدر ديــوان بــدر شــاكر الســياب عــن دار العــودة فــي بيــروت )لدينــا نســخة عــام 1971(.  وقدم 
ــن  ــكل الدارســين والباحثي ــاً أساســياً ل ــت مرجع ــي بات ــة الت ــوش بالمقدمــة المعروف ــه ناجــي عل ل
فــي مجــال الشــعر والنقــد والأدب، يميزهــا الشــمولية والاختــاف عــن أي نــوع مــن المقدمــات 
الشــعرية الأخــرى، إذ تغــوص فــي حيــاة الســياب إنســاناً، وتلقــي الضــوء علــى عصــره بنظــرة 
الباحــث الناقــد، وتحكــي الكثيــر عــن ملامــح شــعره بلغــة بســيطة وسلســة تتيــح للقــارئ رســم 
فكــرة دقيقــة ومفصلــة عمــا هــو بصــدد قراءتــه، ومــن نافــل القــول إن علــوش الأول –إن لــم يكــن 
الأوحــد- الــذي تنــاول حيــاة هــذا الشــاعر وتجربتــه الخاصــة والمؤثــرة بهــذه الطريقــة، فاعتمــد 
أســلوباً بحثيــاً رصينــاً وموضوعيــة اســتثنائية فــي تحليــل قصيــدة الســياب علــى مســتوى الشــكل 
ــة،  ــة، والتموزي ــية، والواقعي ــع: الرومانس ــعره الأرب ــه وش ــل حيات ــاول مراح ــون، وتن والمضم
والذاتيــة، وناقــش أبعــاد تجربتــه الشــعرية الغنيــة وتولــى فيمــا بعــد التقديــم لــكل مجموعــة مــن 
أفعالــه الشــعرية علــى حــدة، واضعــاً كلاً منهــا ضمــن ســياقها الموضوعــي والذاتــي لبــدر شــاكر 

الســياب. 
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ــراءة  ــن يرغــب بق ــكل م ــوش هــو خطــوة أساســية ل ــة عل ــداء بمقدم ــا إن الاهت ــغ إن قلن ولا نبال
الســياب والتعــرف علــى مضمــون رحلتــه الشــعرية وفهــم قصائــده الزاخــرة بالمعانــي والرمــوز 
ــاط  ــي الأوس ــره ف ــل نظي ــم ق ــوار قل ــبر أغ ــلٌ لس ــب الآخــر، دلي ــى المقل ــي عل ــاطير، وه والأس
الثقافيــة لشــاعر فــذٍّ ومتمكــن اســمه ناجــي علــوش، ســيخط التاريــخ اســمه بحــروف مــن ذهــب لا 

يبلــى ولا يخفــت بريقــه بــل يــزداد ألقــاً وبهــاء بمــرور الزمــن.
ــة ناجــي علــوش الأدبيــة، فتكتمــل معهــا الصــورة  ــاً فــي رحل تــؤدي تلــك المقدمــة دوراً مفصلي
ــن  ــاعر م ــرب الش ــل ق ــاً، ولع ــي آن مع ــد ف ــاعر والناق ــان والش ــوش الإنس ــي عل ــرى لناج الكب
ــغ  ــه بال ــة فتــرة محنتــه حتــى وفاتــه عــام 1964، كان ل الســياب وملازمتــه فــي المستشــفى طيل

ــه.   ــاً ترتكــز علي ــا أساســاً صلب ــراء ســطورها ومنحه ــي إث ــر ف الأث
فهــل انتهــى تأثيرهــا مــع انتهــاء صفحاتهــا الثمانيــن؟ لا يبــدو ذلــك، علــى العكــس، إذ أصبحــت 
تجربــة الســياب، كمــا ســنرى، زاداً لأروع قصائــده ومعينــاً ينهــل مــن جماليتــه الفنيــة والإنســانية 

بعضــاً مــن أبــرز أشــعاره وأكثرهــا كمــالاً علــى كافــة المســتويات.
أبو الطيب المتنبي... دراسة في هويته وشعره

صــدر كتــاب »أبــو الطيــب المتنبــي... دراســة فــي هويتــه وشــعره« عــن دار الــرواد فــي بيــروت 
ــة ســميرة عســل، وينحــو  ــه الراحل عــام 1993، مهــدىً إلــى روح رفيقــة دربــه وشــريكة نضال
ــاول ســيرة  ــه عــن كل مــن تن ــوش فــي هــذه الدراســة منحــى آخــر تمامــاً، اختلــف في ناجــي عل
أبــي الطيــب المتنبــي عبــر العصــور، فلئــن عرفــه الجميــع شــاعراً فــذاً، فلــدى علــوش منظــور 
آخــر ســيجعلنا نــرى هــذه الشــخصية التاريخيــة المتميــزة مــن وجهــة نظــر أخــرى، فهــو الشــاعر 
والثائــر والفــارس، عربــي الهــوى واللســان، عزيــز النفــس وطالــب الحــق أبــداً.  وللحــق، فــإن 
ــذا العمــق  ــا، شــخصية الشــاعر به ــاول، بحســب معرفتن ــم يتن ــي ل ــاة المتنب ــاً مــن دارســي حي أي
م أحــدٌ مــن قبــل علــى إلقــاء الضــوء علــى الجانــب القومــي والإنســاني فــي  والتفصيــل، ولــم يقــدِّ
حيــاة المتنبــي كمــا أقــدم علــوش فــي هــذه الدراســة، وهنــا يبــدو البحــث الشــاق والجهــد العظيــم 
ــت  ــي تناول ــرد مســتعيناً بأمهــات المصــادر الت ــدي المتف ــداع هــذا العمــل النق ــي إب ــه ف ــذي بذل ال

بعــض أو مجمــل حيــاة المتنبــي حتــى يومنــا هــذا. 

يقــع الكتــاب فــي 480 صفحــة، ويقســم إلــى قســمين: الأول يتنــاول دراســة فــي هويــة المتنبــي، 
ودراســة فــي شــعره ونقــده، والثانــي يتنــاول مختــارات مــن شــعره بنــاء علــى أســاس الدراســة 

المقدمــة فــي القســم الأول. 
ــويه  ــاول تش ــن ح ــك م ــا أن هنال ــا يجــب، كم ــارئ كم ــدَّم للق ــم يق ــه ل ــي؟  فلأن ــاذا المتنب ــا لم أم
شــخصيته أو شــعره لســبب أو لآخــر، ولأنــه باختصــار، يمثــل وجــدان الأمــة فــي رفــض المذلــة 
والهــوان، ولأن شــعره عبّــر عــن روح المواجهــة مــع دولــة العجــم والخــدم، لنكــون أمــام نــص 
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شــعري يــزداد أهميــة وراهنيــة وغنــى مــع مــرور الأيــام.  وينقســم شــعر المتنبــي، بحســب هــذا 
الكتــاب، إلــى ثلاثــة أقســام: الشــعر الرســمي، وشــعر المناســبات العابــرة، والشــعر الذاتــي الــذي 

تتجلــى فيــه كل خصائــص شــعره وتبــرز معالــم إبداعــه. 
وكمــا هــي الحــال مــع مقدمــة الســياب التــي أسســت لمرحلــة التحــول فــي تجربــة ناجــي علــوش 
الشــعرية، فــإن دراســة المتنبــي شــكلت الأســاس الــذي اســتندت إليــه مرحلــة التجلــي، وصــولاً 
إلــى قصيــدة »محــاورة مــع أبــي الطيــب المتنبــي«، النــص الشــعري الــذي بلــغ حــد الكمــال، إذ 
جمــع ســيرة المتنبــي وذاتيــة الســياب فــي تجربــة إنســانية وشــعرية، هــي فــي الأســاس، تجربــة 

ناجــي علــوش، الشــاعر الثائــر والفــارس العاشــق والمقاتــل والمطــارد والإنســان الحــق.
اكتشاف الذات – السياب

فــي الكويــت عــام 1958، تفجــر نبــع مــن شــاعرية مرهفــة مالــت أكثــر نحــو الذاتيــة، تبلــورت 
فــي هــذه القصيــدة للمــرة الأولــى بوضــوح نزعــة ناجــي علــوش للتحــرر مــن إســار القصيــدة 

ــرار«، ومطلعهــا: ــدة »الف ــك فــي قصي ــة، كان ذل ــة الخطابي التقليدي

أتعرفين كيف يحيا شاعر يموت
حين يحس في الشرايين يد الردى
تمتد كل لحظتين باحتراس يا ندى
لتخنق الخلود فيه ثم تلقي بالرمام

هنــا تأتــى للشــاعر أن يناجــي نفســه ومحبوبتــه بإحســاس مفــرط يعيــد إلــى الذهــن رومانســية بــدر 
شــاكر الســياب ومرحلــة العــودة إلــى الــذات التــي طبعــت آخــر أشــعاره علــى وجــه التحديــد، بيــد 
ــدة تتأثــر بغيرهــا، مــن  أن هــذه النزعــة للتحــرر كانــت الشــرارة لتبلــور شــخصية شــعرية فري
دون أن تفقــد خصائصهــا وتغــرق فــي التقليــد، وهكــذا جــاءت مرحلــة التحــول التــي بــرزت فــي 
مجموعــة »هديــة صغيــرة« وتألقــت أكثــر فأكثــر فــي مجموعة »جســور الأشــواق«، لتبلــغ مداها 
فــي مجموعــة »عــن الزهــر والنــار«، ولعــل قصائــد مختلفــة مثــل »مــاذا أقــول لــك« و»الجــذور 
الظمآنــة« فــي مجموعــة »النوافــذ التــي تفتحهــا القنابــل« شــهدت تبلور هــذه الشــخصية وتطورها 
علــى صعيــد الأداء الشــكلي والضمنــي للقصيــدة، الغربــة وبئــر زيــت، وداع الأحبــة والرفــاق، 
ــده  ــي ســطور قصائ ــوش ف ــا عل ــوز يوظفه والمــوت والمــرض والبحــر والمطــر، صــور ورم
فتأتــي تدفقــاً عفويــاً للمشــاعر الإنســانية بقالــب نصــي مختلــف، يبــدو أن شــاعرنا ســيكون أميــل 

إليــه فــي مراحلــه القادمــة.



41

تبلور الذات – المتنبي

لا يخفــى إعجــاب ناجــي علــوش بالمتنبــي علــى القــارئ، فهــو إذ يســرد فــي ثنايــا شــعره تجربــة 
ــي  ــا المتنب ــطور، فكم ــن الس ــب بي ــي الطي ــورة أب ــتحضار ص ــعنا إلا اس ــة، لا يس ــة خاص ذاتي
شــاعر وعاشــق وثائــر، فــي نظــر علــوش، فــإن قصائــد مثــل »الدمعــات التــي خبأتهــا العيــون«، 
»المهــرة«، »أغنــي وجراحــي نازفــة«، »عــن الــدم الــذي يزهــر فــي كل المواســم«، و»محــاورة 
مــع أبــي الطيــب المتنبــي« ســتقدم لنــا نموذجــاً إبداعيــاً خالصــاً لاندمــاج التجربتيــن فــي نصــوص 
متميــزة علــى صعيــد التعبيــر والتصويــر وتطويــع الأوزان العروضيــة بمــا يخلــق متســعاً لدفقــة 
هائلــة مــن المشــاعر والمعانــي والاســتعراض الفنــي بأبهــى صــورة.  مــن هــو ناجــي علــوش؟ 
أو مــن هــو المتنبــي؟ همــا ســؤالان مختلفــان، لكــن الجــواب واحــد يتــردد صــداه فــي كل قصيــدة، 

إنــه الشــاعر إذ يقــول:
وأنا شاعر

علمتني الحرائق 
أن في النار شعراً، وفي الموت شعراً
وفي الحرب شعراً، وفي الحب شعراً

وأن العواصف كامنة في السكون

وهو الفارس المغوار إذ يقول:
قلت للمهرة: ها نحن التقينا من جديد
وبصدري شغف المهر بجولات كبار
فتعالي نوقظ البيد ونزهو في الغبار

ملأت رأسي أحلام انتصار

وهو الثائر المطارد إذ يقول:
وأنا المطارد...

ذاك كافور يلاحقني إلى قلب
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الجزيرة،
يطلق الفرسان في أثري إلى
الوادي، ويغري كل أوباش 

القبائل باصطيادي
تضيــق الصفحــات عندمــا نحــاول الإلمــام بتجربــة شــعرية لشــخصية متفــردة كناجــي علــوش، 
ــن، هــل ســنتناول الشــاعر أم  ــف عاجزي ــدان الأدب والشــعر، فنق ــي مي ــة خاصــة ف شــكلت حال
الناقــد أم المقاتــل أم الإنســان؟  يلــح علينــا الســؤال، والأمانــة فــي أعناقنــا، نســأل الله التوفيــق فــي 

ســدادها كمــا تســتحق.

)يمكن العودة إلى الحلقة الأولى من هذه المادة في العدد 82 من طلقة تنوير(.

قصيدة العدد: رسالة إلى شاعرٍ سجين

محمد عفيفي مطر 

ماذا يقول بلبلٌ حزينْ
ماذا يغني في ضمير الليل شاعرٌ سجينْ

زوّارُه:         
 حكايةُ الدموع حين طهرتْ ملامحَ السنين

وصوتُ نخلةٍ بشَاطئِ الفرُات تشربُ الضياءَ والمطرْ
وصورةُ الكروم وهى تحملُ الثَّمرْ

وصورةُ المساء وهو يحمل الظلالَ والقمر
وصورةُ النساءَ حينما يرقدن رقدة المخاض

ماذا يقول حينما يرى على الجدار قصة البشر؟! 
أنا هنا...
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وجهي بلون الطمي والغلالْ
أعيش في الريف وأعشق الحديث عن مفاتن الجبال
وأعشق الشعر وأعشق الحديث عن صلابة الرجال

دَ الخيال والنيل صَبَّ في دمي تمرُّ
* * * 

من ليلتين جاءني لحنٌ مجنَّحٌ وثيرْ صافٍ
يدور هائماً في المقطع الأخير

قتْ حروفهُ عن وجهكَ المنير أطْرقْتَ يا »بدر«... ضحكتَ... تمَزَّ
قلتَ لي: أنا هنا.. وجهي بلون التمر حينما يسيل

فيه سكَّرُ العصير
أنا هنا...

يشدُّني إلى الجدار حارسٌ ضريرْ
فلا أرى الشمس، ولا أرى النخيل 

وهي تسكب الظلال في مسارب الأصيلْ
ولا أرى الحُبالى في مفارق الطرق
ولا أرى طيش الطيور في الأفق...

شيءٌ وحيدٌ يقطع السكون
كيْ أظل ساهراً إلى الصباح

صوتُ النخيل وهي تلعن الضياءَ والمطر
تقول: حتى الآن لم تأتِ مواعيد الثمر؟!

حتى مخاض الشمس لن يجفَّ جرحُك الحزين
لكنني - يا بلبلي السجين - أعشق في عينيك طيبة الجبال

أعشق زندك المفتول من صلابة الرجال
* * * 
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على النجوم فارسٌ معفَّرُ الإزار
مرعى جواده الأقدارُ والشرارْ
أتى، وسار في بلادنا، ودار
ودقَّ دقَّةً على الجدار وابتعدْ

وقال: موعدي - يا أيها السجين -
بعد غد لنحفرَ القبورْ 
وندفنَ الآلهةَ الصغار

* * *

ــدر  ــي مطــر لب ــد عفيف ــا الشــاعر المصــري الراحــل محم ــى شــاعر ســجين”، كتبه ــالة إل “رس
شــاكر الســياب عنــد اعتقالــه عــام 1959.   وتحكــي هــذه القصيــدة الكثيــر عــن الشــاعر إذ يناجــي 

شــاعراً، والثائــر إذ ينســج الأمــل غــداً -لا ريــب- قادمــاً.
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رســم العــدد: في ذكــرى رحيــل جــال عبــد النــاصر 

28/09/1970




